               (((((((((((((((((((((((((((((   الـفـتــــاوى الجـلـيــــة
الـفـتـــــاوى الجـلـيــــة  ((((((((((((((((((((((((((((( 

ج91- ليس من العدل ذكر الْمحاسن عند الرد؛ بل إنَّ من رد على شخصٍ وذكر مَحاسنه فإنَّه يعتبر قد أغرى الناس بِهذا الشخص وزكاه، وكأنَّه يشهد على نفسه بأنَّ ردَّه عليه خطأ, بل أنَّ في ذلك دفع للناس إلى الاغترار به  ومتابعته على الباطل؛ الذي وقع فيه أو سيقع وهذا فسادٌ وليس بإصلاح، ولَم يقل أحدٌ بمثل هذا غير هؤلاء الحزبيين الذين أتوا بأمور ما أنزل الله بِها من سلطان؛ مما أملاه عليهم الشيطان الرجيم، وقد سبق بيان ذلك فيما يتعلق بالفقرات المتقدمة. 

ثُمَّ إنَّ العدل يكون في الحكم، وليس في الذكر -الرد-, أمر الله T به -أي العدل- بأن يقول الإنسان الحق لا يَحيف عنه، ولا يَحيد، فقال سبحانه: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ [النساء: من الآية135]. فمن زعم أنَّ من العدل أن تذكر مَحاسن المخطئ فيما لا يتعلق بالقضية الَّتِي ردَّ عليه فيها فهو قد أتى بقول باطل وزعمٍ مردود، وقد بينت أنِّ النَّبِي  ج ما ذكر محاسن الذين رد عليهم، فالأمر بالعدل نَهي لمن حكَّم على ذلك الشخص أن يحكم عليه بغير ما اقترف بقول أو فعل، والعدل أن تقول فيه ما هو محقق فيه، وألا تحمله غير ما احتمله كلامه، وبالله التوفيق. 
FFFFF
س92- ما موقف المسلم تجاه الفتن الَّتِي تَمر بالأمة الإسلامية في هذه الأيام -أي أيام حرب أمريكا للعراق-؟ 
ج92 – الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد: موقف طالب العلم من هذه الفتن أن يكون متوكلاً على الله؛ مؤمنًا بقضائه وقدره؛ داعيًا إلى الأخذ بالأسباب المشروعة، والسير على منهج السلف الصالح؛ آخذًا بكتاب الله، وسنة رسول الله  ج وعلى فهم السلف الصالح؛ يأمر الناس بالدعاء والإلحاح فيه على الله T أن ينصر المسلمين، ويفشل من أرادهم بسوء من الكفار، والعلمانيين، والبعثيين، وغيرهم، وأن يأمرهم بصدق اللجأ إلى الله T، والإقبال على طاعة الله، والعبادة الَّتِي ربما كانت سببًا في نصر الله للمسلمين، وقد جاء في الحديث أنَّ العبادة في الهرج كالهجرة إلى رسول الله  ج(
).

فعلى المسلمين أن يعملوا بالأسباب المشروعة، وأن يتوكلوا على الله، ويسألوه الفرج والمخرج، والله تعالى يقول جل ذكره: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ((( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب﴾ [الطلاق: من الآية2-3] ومما ينبغي التنبيه عليه والتوجيه به عدم الاشتغال بالإشاعات الفارغة؛ الَّتِي لا تنبني على شيء من الحقيقة، وكذلك عدم الاشتغال بكثرة الكلام في مواضيع مكررة، فإنَّ هذا مضيعة للوقت  والعمر بدون فائدة؛ أسأل الله T أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجنب المسلمين موجبات سخطه، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله صحبه. 

س93- ما هو ضابط البدعة، ومتى يجوز لي أن أصف الشخص بِها ؟ 

ج93- 
أولاً: البدعة: هي الإحداث في الدين بما لَم يكن منه، وقد قال النَّبِي  ج كما في حديث العرباض بن سارية ( أنَّه صلوات الله وسلامه عليه: $وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إنَّ هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنَّها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ#(
) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

فالإحداث في الدين باختراع شيء ليكون دينًا يتعبد به الناس هذا هو البدعة.
أما ما يتعلق بأمور الدنيا، فلا يعتبر من البدعة كما حصل للناس من تسهيلات في المراكب والصناعات الَّتِي تريح الناس من كثيرٍ من العناء, هذه لا يقال لها بدع، وإنَّما البدع ما أحدث في  الدين، وجعل دينًا يتعبد به، فهذا هو البدعة، وقد قسم أهل العلم البدعة إلى قسمين:

1- بدعةٌ أساسية  

2- بدعةٌ إضافية.

فالبدعة الأساسية: كبدعة التعبد بالأناشيد عند الصوفية، والفرق بينها وبين البدعة الإضافية أنَّ البدعة الإضافية يكون أصلها مشروع كالذكر عقب الصلاة أضاف إليه المبتدعة كونَها جماعيًّا، وبصوتٍ واحد، وبنغمةٍ واحدة.

والمهم أنَّ كل حدث في الدين يراد به التعبد لله T ولَم يكن موجودًا على عهد رسول الله  ج فإنَّه يعتبر بدعة. 

ثانيًا: الوصف بالبدعة، وهجر المبتدع هذا يكون منْ بدَّعه العلماء، ولا تتسرعوا أنتم أيها الطلاب الصغار بالحكم على أي شخصٍ بالتبديع حتى ولو كان عنده بدعة حتى تعرضوا ذلك على العلماء، ويؤيدونكم فيه؛ بدون هذا لا تفعلوا شيئًا من ذلك.
FFFFF
س94- ما رأي فضيلتكم في قومٍ يذكرون الله ذكرًا جماعيًّا إما بصوتٍ واحد أو يقولوه واحدًا بعد واحد، والهدف من ذلك كله أن يشجع بعضهم بعضًا على فعل الطاعة، والتواصي به وجزاكم الله خيرًا ؟ 
ج94- مشروعية حلقات الذكر المبتدع من أين جاءت ؟ وما هو الدليل عليها؟!! وإنِّي أخاف على شبابنا وشابَّاتنا من بدعة التصوف، وبدعة الخوارج، والحق وسطٌ بين المغالات والتهاون, وبين التفريط والإفراط، ونِهاية الصوفية القول بوحدة الوجود، وأنَّ الله حلٌّ في مخلوقاته أو متَّحدٌ بِهم، ونِهاية مذهب الخوارج تكفير المسلمين، والقول بخلود أصحاب الكبائر في النار مثل الكفَّار وهذه العقائد دخيلةٌ على الإسلام وليست منه، فاحذروا  دعاة السوء، واتبعْوا كتاب الله وسنة رسوله  ج ودعوا ما سوى ذلك قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: من الآية31]، ولقد أنكر عبد الله بن مسعود ( الحلقات الَّتِي كانت في مسجد الكوفة، وفي كل حلقة واحدٌ يقول لهم: سبِّحوا مائة، وكبِّروا مائة، وهللِّوا مائة, فوقف عليهم ابن مسعودٍ ( وقال: $فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء, ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟! هؤلاء صحابة نبيكم  ج متوافرون، وهذه ثيابه لَم تبل وآنيته لَم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة؛ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير؛ قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله  ج حدثنا أنَّ قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم, وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثُمَّ تولى عنهم  فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج#(
) رواه الدارمي.

فالاجتماع للذكر بدعة، والذكر الجماعي بدعة، ولكن الحلقات لتعلُّم العلم، وقراءة السنَّة وقراءة القرآن، والتفقه في الدِّين ؛ هذه حلقاتٌ جيدة  وينبغي الحرص عليها.

أمَّا الحلقات من قومٍ يزعمون بأنَّهم يذكرون الله T بالتسبيح، والتحميد، والتكبير والتهليل، فهذه لَم ترد عن النَّبِي  ج ولا عن أصحابه بصورةٍ جماعية، ولكنَّ الحث على الذكر من كلِّ  فردٍ بعينه من دون ارتباطٍ بالآخرين؛ هذا هو المعروف من ديننا.

فاحذروا البدع، وعودوا إلى الصواب؛ لعلَّ الله T أن يكتب لنا ولكم الرحمة، ويغفر لنا ولكم الزلل، وبالله التوفيق. 
FFFFF
س95- كيف الرد على من يقول: "أنَّ الجرح والتعديل ليس من منهج السلف، ويستدلون بأنَّ النَّبِي ج كان لايصرح بأسماء بعض المنافقين الذين فِي زمانه؟ 
ج95- المنافقين كانوا مخفيين, أمَّا عبد الله بن أُبيّ، فقد صرح به القرآن؛ مع أنَّ القرآن لَم يصرح باسم عبد الله بن أبيّ ولكن صرح بمقالته الَّتِي هي معروفة بين الصحابة، وظاهرة ظهور الشمس؛ مما جعل ابنه يمنعه من دخول المدينة حتى يأذن لـه النَّبِي  ج بدخولها، ويعلم أنَّ الأعز هو رسول الله وليس هو، كذلك دعا النَّبِي  ج على أئمة الكفر، فعن أبي هريرة ( أن رسول الله  ج: $كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد, اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة؛ اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف؛ يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانًا، وفلانًا؛ لأحياء من العرب؛ حتَّى أنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيء﴾#(
), وفي رواية عن حنظلة بن أبي سفيان: $سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله  ج  يدعو على صفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام فنَزلت: ﴿لَيسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيء﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّهُم ظَالِمُون﴾ الآية#(
) ولمسلم بزيادة: $اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف؛ اللهم العن لحيان، ورعلا, وذكوان وعصية عصت الله ورسوله#(
) وسمى أبا سفيان قبل إسلامه، وسمى سهيل بن عمرو، وسمى جماعة من الرؤساء فالذي يقول أنَّ التسمية ليست من منهج السلف جاهل؛ بل التسمية جائزة إذا كان المسمَّى قد فتن الناس به، وكان ضرره كثير. 
FFFFF
س96- فضيلة الشيخ, نلحظ من بعض الشباب الخوض في عقائد بعضهم البعض، واتِّهامهم بغير علم، وهم الذين نحسبهم من أهل الخير نرجو أن تقدموا نصيحةً لمثل هؤلاء الشباب؟ 
ج96- الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 
الاتِّهام ينقسم إلى قسمين: 

1- قسمٌ لايكون له مستند يستند إليه، ويوجب ذلك الاتِّهام. 

2- قسمٌ آخر يستند إلى قرينةٍ أو قرائن، فهذا لا يلام من قاله، فمثلاً لو أنَّ واحدًا ممن ينتمون إلى منهج أهل السنة والجماعة، وطريقة السلف رؤي وهو يمشي مع الحزبيين أو يجالسهم ويضاحكهم، ونصح فلم يقبل النصيحة، ففي هذه الحالة إذا اتُّهم بأنَّه حزبي، فالاتِّهام له مبررٌ, يضاف إلى ذلك ما إذا كان هذا الرجل يدافع عن الحزبيين في كلامه، فإنَّ القرينة تعظم، وتتأيد ويتيبن من خلالها قوة الاتِّهام، ومن ذلك ما قاله بعض السلف: "من ستر عنا بدعته لَم تخف علينا ألفته"(
). 

أمَّا إذا كان الاتِّهام لا مبرر لـه؛ لا بقرينةٍ، ولا بشيءٍ صريح، فهذا هو القسم الثاني الذي يحرم على المتَّهِم فيه أن يتهم بغير قرينة، فهذا ينصح، ويجب عليه أن يتقي الله T، ويترك الكلام الذي يكون فيه تنقص للناس أو اتِّهام لهم بغير حق؛ لأنَّ هذا لا يجوز، فالاستطالة في عرض أخيه بغير حق لا تجوز كما قلنا، وقد تقدم لنا أنَّ الغيبة حرام.

والغيبة: هي ما قصد به التنقص لأخيه؛ لكن إن قصد بالغيبة حماية للدين، وذبًّا عنه، فإنَّ عرض المسلم يجوز من أجل هذا الغرض، وقد قال النَّبِي  ج: $أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: ذكرك أخاك بِما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لَم يكن فيه فقد بَهته#(
) رواه مسلم. 

وقد تبين مما ذكر أنَّ الفارق هو أن يكون المقصود بالكلام الذب عن الدين، والدفاع عنه(
). 

أمَّا إذا كان تنقصًا للشخص، وإظهار معايبه بغير حق، فهذا هو الغيبة المحرمة، وبالله التوفيق. 
FFFFF
س97- ما هي الكتب الَّتِي تنصحون بقراءتِها في مجال التوحيد والعقيدة؟ 
ج97- أولها كتاب التوحيد، والأصول الثلاثة، والقواعد الأربع، وكشف الشبهات وكتب شيخ الإسلام بن تيمية في توحيد الأسماء والصفات، ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده، وأحفاده، وتلاميذه، ومن بعدهم كتوحيد ابن خزيمة، والرد على الجهمية للإمام أحمد والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وغيرها كتبٌ كثيرة. 
FFFFF
س98- هل هناك فرقٌ بين الجرح والغيبة أم ليس بينهما فرقًا ؟ 

ج98- ليس بينهما فرقًا لأنَّ الجرح من الغيبة، والغيبة لا تجوز إلاَّ في حالة أن يكون المغتاب قد حصل منه شيء يخل بالدين، والسكوت عنه يؤدي إلى إقرار المنكر، ففي هذه الحالة يجب على من علم بِهذا أن ينصحه أولاً إذا كان الأمر الذي حصل منه غير موجبٍ للحد؛ أمَّا إذا كان حدًّا فيجب التبليغ به إلى السلطة لإقامة حكم الله عليه، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قال النَّبِي  ج: $لعن الله من آوى محدثًا#(
) فالسكوت عن الْمحدثين يعدُّ إيواءً لهم، وإعانةً على نشر المنكرات، والغيبة تجوز إذا قصد بِها إنكار المنكر، فإذا كان الشي من الأمور الستة الَّتِي أبيح فيها ذكر المسلم بما يكره كما قال الشاعر:
	متظلم ومعرف ومحذر
طـلب الإعانـة فِي إزالـة منـكر
	
	الذم ليس بغيبةٍ في ستةٍ
ومـجـاهرًا فسقًا ومستـفتٍ ومن


فإنَّه يجوز حينئذٍ استباحة عرض الشخص الذي أخل بالدين من أجل حق الدين، وفق الله الجميع لِمَا يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله صحبه.  
FFFFF
س99- فضيلة الشيخ: أسألكم عن رجلين ما تقول فيهما: 

الأول: هناك رجلٌ يدعى عمرو خالد اغتر به كثيرٌ من الناس؛ بحجة أنَّ كثيرًا من الناس اهتدوا على يديه من الفنانين والفنانات وغيرهم من العصاة علمًا بأنَّه حليق اللحية، ومسبل الثوب وكيف نرد هذه الشبهة وهي: "أنَّ كثيرًا من الناس اهتدو على يديه". 

الثاني: بعض الناس يطعن في فالح بن نا فع الحربي، فما رأي فضيلتكم فيه، وجزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم أبناء المسلمين ؟
ج99- الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه؛ وبعد: 
1- إنَّ الدعوة إلى الله يجب أن تكون على ما شرعه رسول الله  ج وأن يكون الداعية هو عاملاً بطاعة الله قبل كل أحد ممن دعاهم، ولهذا فإنَّ عمرو خالد ذكر عنه أنَّ محاضراته تكون في جمعٍ حافل يحضره النساء والرجال، والنساء كاشفات وجوههنَّ، وغير ذلك مما ذكر عنه، وهذا كله يدل على أنَّ أعماله هذه تتنافى مع الشريعة الإسلامية، والواجب على الداعية أن يكون هو ممتثلاً أمر الله (؛ مجتنبًا لنهيه , أمَّا إذا كان بِهذه الصفة فإنَّه لايصلح بأن يكون داعية ويجب عليه أن ينهى نفسه قبل كل أحد ممن يخاطبهم، والله ( يقول: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:44]، فالداعية يجب عليه قبل ذلك أن يصلح نفسه؛ وعمله هذا يقدح في دعوته، ويجعله كأنَّه إنَّما يفعل ما يفعل لأمور في نفسه، وأغراضٍ يهدف إليها من وراء الدعوة، ومن كان كذلك فإنَّه لا يفلح، وينبغي أن يؤخذ على يديه منعًا للمناكر الَّتِي تتحقق في الحفلات الَّتِي  يقيمها كما نسمع.

أمَّا الشبهة بكونه تاب على يديه كثيرٌ من الفنانين والفنانات، فهذه علةٌ عليلة، وشبهةٌ باطلة وإنَّما يكون العبد مثابًا إذا طبق شريعة الله في نفسه، وفيمن يقابلهم، ونَهى عن المنكر، وما لَم يكن كذلك؛ فإنَّ عمله باطل، وغير صحيح. 

2- الشيخ فالح من أهل السنة الغيورين على الدين؛ الذابين عنه  المدافعين عن حوزته، فمن يطعن فيه فهو المطعون عليه، وقد قال أحمد بن حنبل: "إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتَّهمه على الإسلام".

وقال نعيم بن حماد: "إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتَّهمه في دينه، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتَّهمه في دينه، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتَّهمه في دينه"(
) وبالله التوفيق.
FFFFF
س100- نطلب منكم توجيه نصيحة أخيرة لأبناكم طلبة العلم وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم ؟ 
ج100- أنصح الإخوة في الله طلاب العلم بالحرص على الاستقامة على منهج السلف، واللجوء إلى الله T، ودعائه سرًّا وجهرًا باطنًا وظاهرًا بأن يثبتنا جميعًا على التوحيد، وعلى العقيدة السلفية حتى نلقاه على ذلك، فنحن مطالبون بالاستقامة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله  ج وعلى فهم السلف الصالح لهما؛ هذا هو الواجب على كل مسلم، والله ( يقول: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: من الآية153]، ويقول سبحانه: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: من الآية3] ويقول سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ [الجاثية: من الآية18]، ويقول سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: من الآية31]، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية، وكذلك النصوص النبوية، ومن أشهرها حديث العرباض بن سارية ( قال: $وعظنا رسول الله  ج موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب فقال رجل: إنَّ هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنَّها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  عضوا عليها بالنواجذ#(
) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

فهذه النصوص كافية ودالة على وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله  ج , ولنعلم أنَّ ذلك لايتم إلاَّ باللجئ إلى الله T في أن يهب للعبد عونًا على ذلك وفهمًا للحق واتباعًا لـه وقناعةً به, ومن صدق مع الله صدقه الله, نسأل الله جلت قدرته أن يثبتنا على دينه وأن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه, وأن لايجعله ملتبسًا علينا فنضل. 
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
FFFFF
شـكـــوى لـمـسـئــــول 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد أرسلت كتابي المسمى بـ "الرد الشرعي الْمعقول على المتصل الْمَجهول" إلى هيئة الرقابة على المطبوعات في وزارة الإعلام بالرياض، ملتمسًا منهم أن يفسحوه حتى يتسنى طبعه وتداوله، ولكنهم بعد مضي ما يقارب من خمسة أشهر ردوه إليَّ مع ملاحظاتٍ سأذكرها وأرد عليها بأن أبيِّن خطأهم في هذه الملاحظات، وها أنا أذكر هذه الملاحظات وأعقبها بالرد عليها فإلى الملاحظات والرد:

الملاحظة الأولى: انتقادهم لوصفي للمنهج الإخواني بأنَّه منهجٌ تكفيري.

وأنا حينما أقول ذلك لا أقوله رغبة في إلصاق التهم بالناس بدون دليل، بل الأدلة عليه كثيرة منها: 

قول سيد قطب في مقدمة تفسير سورة الحجر بعد كلامٍ طويل في ص (2122)(
): "نحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو الفقه اللازم لحركةٍ ناشئة لمواجهة الجاهلية الشاملة، حركةً تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجاهلية إلى الإسلام، ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد، كما كانت الحركة الأولى على عهد محمدٍ  ج تواجه جاهلية العرب"ا’. 

واستمر في تقرير هذا المفهوم حتَّى قال: "إنَّه ليس على وجه الأرض دولةٌ مسلمة ولا مجتمعٌ مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي" ا’. طبعة دار الشروق (4/2122)، فهل هذا تكفيرٌ أو ليس بتكفير حين يقول أنه ليس على وجه الأرض دولةٌ مسلمة، ولا مجتمع مسلم.. إلخ؟ إنَّه تكفير لجميع المسلمين، ولجميع الدول  ولجميع المجتمعات، إنَّه وأمثاله من أهل هذا المنهج يتجاهلون الدولة السعودية الَّتِي قامت على التوحيد، والحكم فيها مصدره شرع الله والفقه الإسلامي المستقى من شرع الله من حين قامت وإلى الآن، وحتَّى الدول الَّتِي يحكم فيها بالقانون لا يحكم عليها وعلى من فيها بالكفر الصريح مطلقًا، بل في ذلك تفاصيل يعرفها أهل العقيدة الصحيحة والفقه الإسلامي الأصيل.

2- ومنها أنَّه حكم حتَّى على المساجد بأنَّها معابد جاهلية، فقال في تفسير سورة يونس: "وهذه التجربة الَّتِي يعرضها الله على العصبة المؤمنة، ليكون لها فيها أسوةٌ ليست خاصَّة ببني إسرائيل، فهي تجربةٌ إيمانيةٌ خالصة، وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يومٍ مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمَّت الفتنة وتجبَّر الطاغوت وفسد الناس وأنْتَنَتِ البيئة". ا’. 

وهنا يرشدهم إلى أمور:
أ- اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن ذلك.

ب- تجمع العصبة المؤمنة الخيَّرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيهاوتدربُها وتنظمها حتَّى يأتي وعد الله لها.

ج- اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي. ا’.
وقد يقول قائل: أنَّه يقصد المساجد الَّتِي فيها قبور تعبد، فهي جديرةٌ بِهذا الاسم لأنَّها معابد وثنيةٍ وشركيةٍ وجاهلية.

وأقول: إنَّ تعميمه بِهذا القول معابد جاهلية دالٌ على أنَّه يقصد مساجد المسلمين بدون استثناء في أي بلدٍ كانت, وفي أي دولةٍ كانت, حتَّى في بلاد الحرمين والدولة السعودية الموحدة الَّتِي لا يوجد فيها مشهدٌ ولا ضريح يعبد من دون الله، ولا أدري أيُّ قيمةٍ للإسلام عند من يسمَّى بيوت الله، ومساجد المسلمين معابد جاهلية، أليس هذا هو المنهج التكفيري؟!! ومن ثُمَّ فإنَّ هذا الفكر التكفيري مسلَّمٌ عند جميع الإخوان المسلمين صغيرهم وكبيرهم ومتقدمهم ومتأخرهم، إلا أنَّهم يستعملون التقية.

3- ومَّما يدل على ذلك اعترافات الطغمة الَّتِي فجَّرت في حارة العليَّا بالرياض، فقد اعترفوا بأنَّ الذي حملهم على ذلك هو الفكر الذي يحملونه من تكفير الدولة والعلماء وقد تلقوه عن قادة الإخوان بواسطة الكتب المطبوعة والأشرطة المنشورة(
).

4- ومَّما يدل على ذلك أيضًا قول عائض القرني:

	يعرف العابد من صلَّى وصاما
أنت مـن أحمد يكـفيك الـملاما
	
	صلَّ ما شئت وصم فالدَّينُ لا
أنت قسيسٌ مـن الرهبان مـــا


ألا ترى أنَّ عائضًا القرني قد كفر كلَّ من لَم ينخرط في حزبِهم الثوري بقوله: "أنت قسيسٌ من الرهبان" فقد جعل كلَّ من لَم ينخرط في حزبِهم قسيسًا فأي تكفيرٍ بعد هذا التكفير أهذا تكفيرٌ للمسلمين أم لا؟!!.

5- وقال في كتاب الإخوان المسلمون أحداثٌ صنعت التاريخ (1/435): "وكانوا يعتقدون بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم -أي الدعوة الإخوانية- أنَّ هذا النفوذ مهما تعاظم فمجاله مِصْرَ لا يتعداها، فإذا بِهم يفاجئون بِهذا النفوذ إلى أبعد البقاع العربية، فيديل دولة في اليمن، ويقيم دولةً أخرى بِها وتبسط الدولة الجديدة سلطانَها، ويستتبُّ لها الحكم، ومعنى هذا أنَّ هذه هي الحلقة الأولى من سلسلةٍ لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى وتتحقق نواة الدولة الإسلامية" ا’. إنَّهم يفخرون بمخططهم الجهنَّمي الذي يبيَّتون فيه أن يسقطوا الدول العربية واحدةً تلو أخرى إنَّهم, طهَّروا مصر من ذلك الملك الشهواني والعرش العفن، كما يسميه في (ص437 سطر 4) فيقول: "إذا طهرت البلاد من رجس هذا العرش العفن كانوا هم أول من يركلونه بالأقدام" ا’. فماذا خلَفَه، وما هو الإصلاح الذي قامت به السلطة الوارثة ؟!! إنَّه لا يخفى.

6- ثُمَّ أطاحوا بالدولة الإمامية في اليمن بقتل الإمام يحيى حميد الدَّين في المحاولة الأولى عام 1366’، وبعد أن فشلت تلك المحاولة أعادوا الكرَّة مرَّة أخرى في عام 1382’، حيث هموُّا بقتل الإمام البدر ولكنَّ الله لَم يرد ذلك ولكنهم ابتزوا منه السلطة.  

7- ومَّما يدل على رغبتهم في السعودية كونُهم فتحوا ثغراتٍ عليها من اليمن وتصدَّى لهم فيها الملك فيصل -رحمه الله-، وكان من خطَّتهم التوصل من اليمن إلى السعودية فأفشل الله خطتهم وقُتل من جندهم عددٌ كبير وكثيرٌ في جبال اليمن، ثُمَّ ما هو الخلَف الذي أقاموه في اليمن ؟ إنَّها الأحزاب المتصارعة، وإنَّ الإخوان المسلمين الآن يركزون فيما نعتقد على الدولة السعودية أكثر وأكثر لأنَّها دولة البترول والمال، ويدل على ذلك تأييدهم لصدام حسين بعد دخوله الكويت وانضمامهم إليه حين وقف على الحدود السعودية، وحين ضَرْبِه لها مرة بعد مرة بالصواريخ. ولكن الله جلت قدرته ردهم على أعقابِهم بسبب حنكة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد -حفظه الله وأطال الله في عمره-.

8- ومَّما يدل على ذلك أيضًا مجيء الإخوانيين الجزائريين إلى الأردن في محاولة للانضمام إلى العراق ورئيسه البعثي(
).

9- وحتَّى الإخوانيون في السعودية والسروريون والقطبيون أصحاب فقه الواقع أيدوا رئيس العراق رغم فعلته الشنعاء، وألْقوا باللائمة على الدولة السعودية زاعمين أنَّها أدخلت الأمريكيين إلى الخليج، بل ادعوا أنَّ الأمريكيين دخلوا الحرم المكي وهم كاذبون في ذلك.

10- ومَّما يدل على ذلك أيضًا تأييدهم للمسعري المتردي في حزب التحرير من زمنٍ وجبهته الكاذبة الفاجرة، حيث صدَّقوه بكذبه وأيدوه على باطله، بل أنَّ بعضهم أعلن اسمه في الجبهة رغم أنَّهم يعلمون أنَّ العدالة قائمةٌ في الدولة بما لَم يوجد في أيَّ بلد آخر بواسطة القضاء الشرعي وقضاة التمييز، وفوق ذلك جلالة الملك -حفظه الله ووفقه-، وولَّي عهده الأمين، والنائب الثاني، ووزير الداخلية، يتلقون شكاوى المواطنين ويأمرون بإنصافهم بالوجه الشرعي، ولكنًّ أصحاب فقه الواقع ومن لفَّ لفَّهم لهم هوىً في أنفسهم, يريدون أن تظهر الدولة بكلَّ ما فيها مَّما سبق ذكره من أسباب الإنصاف والعدل، ومع ذلك أصبحت عاجزةً عن العدل أن تقيمه وستقيمه جبهة المسعري, إنَّ هذا والله هو الظلم والكذب والبهت وإنكار الواقع. تأمل ما هو قصدهم من ذلك؟!! إنَّ قصدهم هو سحب الثقة من الدولة ثُمَّ بعد ذلك يسهل سحب السلطة منها، وهذا كلَّه من آثار المنهج التكفيري الذي تلقوه من قبل فقلب ثقافتهم رأسًا على عقب.

11- ومن الأدلة على أنَّ هذا المنهج منهجٌ تكفيري ما نسمع به بين حينٍ وآخر من القتل الجماعي والفردي في الجزائر بسبب ما شاع بين المثقفين من المنهج الخارجي التكفيري، فكلُّ من توظف في الدولة فهو عندهم كافرٌ لأنَّه رضي بالكفر، وفي كتاب فتنة التكفير لفضيلة الشيخ/ ناصر الدَّين الألباني -رحمه الله- إعداد حسين أبو لوز حيث وجَّه إليه سؤال نصُّه: 

"س: فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة الَّتِي كثرت في ذلك الحين في صفوفها, والَّتِي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان، ومن هذه الأفكار تكفير الحكام وإحياء السنن المهجورة كالاغتيالات -كما يدَّعون-, والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم بعد الجهاد قام بعضهم ببث هذه الآراء والشُبه بين الشباب في مجتمعاتِهم.. الخ ؟".

فأجاب -رحمه الله-: 

ج: أما بعد: فالحقيقة؛ أنَّ مسألة التكفير ليس فقط للحكَّام بل وللمحكومين أيضًا، وهي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في فهمي ونقدي: 

أحدهما: هو ضحالة العلم وقلة التفقه في الدَّين.

الأمر الثاني: وهو مهمٌّ جدًّا أنَّهم لَم يتفقهوا بالقواعد الشرعية" ا’. وقد أقر ذلك فيما يظهر الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله-.

أما قولهم: "لا نشتغل بتكفير أحدٍ فنحن دعاةٌ لا قضاة" فهم يقصدون بذلك أنَّهم لا يشتغلون بتكفير الأقباط، وقد رَدَدْتُ عليهم في ذلك من سبعة أوجه.

أما تكفير الإخوان المسلمين للمسلمين فقد قرره قائد تنظيمهم الجديد سيد قطب، وقد بيَّنت شيئًا كثيرًا فيما سبق، ولو كان هذا غير صحيح لأنكره الألباني، ولكن زاد على ما ذكره السائل بأنَّ الإخوان يكفرون الحكَّام فزاد الشيخ "والمحكومين" وأقره ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وإنَّ من ينكر هذا مغالطٌ أشدَّ المغالطة منكرٌ للحقائق الواقعة، فهل أنا الوحيد الذي اطلقت على منهجهم بأنَّه تكفيري ؟ الجواب: لا.

وقال في الملاحظة الثانية: "في صفحة (20) أورد المؤلف بعض أبيات عائض القرني مع أنَّه يذكر عنه رجوعه عن بعض أخطاءه, ولَم يوضح المؤلف كنه الأخطاء الَّتِي رجع عنها ولا ماهيتها, وهل الأبيات المشار إليها مَّما رجع عنه أم لا؟ لذا فمن الأولى حذفها، وأنَّ المراد به من خالف المنهج الذي يريده لأن هذا التأويل والاستنتاج قائم على الظنَّ والحدْس والتخمين لا على القطع والعلم واليقين من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى لا تخلوا العبارات التالية من استثارة وتأليب على قائل الأبيات وما قد يترتب على ذلك من تبعات سلبية" ا’.

وأقول: أما الأخطاء فهي موجودةٌ، واعترافه بِها وتراجعه عنها موجود  وسأرفق لكم منها صورةً كاملة، وإليكم بعضها مختصره قال بعد مقدمة وهذه هي الملحوظات: 

1. قلتُ في لحن الخلود ص (57): 

	إذا طاشت الأحلام في موقفٍ مردي
	
	وأرجو بحبَّي من رسولي شفاعةً


وهذا خطأٌ منَّي أستغفر الله منه.  

2. قولي في ديوان لحن الخلود ص (57):

	مرور صراطٍ مفزعٍ مصلت الحدَّ
	
	أريد بِمدحي أن يبلغني النجا


وهذا خطأٌ وأستغفر الله منه، فلا يبلغ النجا ولا يثبُت على الصراط إلا الله سبحانه.
3. قلتُ في لحن الخلود ص (57):

	وضع قبلةً يا صاحِ منك على اللَّحد
	
	فحيَّي القبـور الماثلات تحيَّة


وهذا الكلام خطأٌ أستغفر الله منه وأبرأ منه ولا أرتضيه ولا أقرُّه، فتقبيل تراب قبره -عليه الصلاة والسلام- بدعة.

4. قلتُ عن الرسول  ج أنَّه إنسان عين الكون في المسك والعنبر 
(1/190) وهذا تعبير خاطئٌ لَم يعهده سلفنا الصالح.

5. قلتُ في كتابي "الممتاز في مناقب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز" 
"ولبركة أنفاسه" وهذا تعبيرٌ خاطئٌ أستغفر الله منه.

6. قولي في المسك والعنبر في (1/335) عن المسكرات: "أنَّها أعظم ذنبٍ عصي الله به في أرضه" وهذا خطأ، بل أعظم ذنبٍ عصي الله به هو الإشراك بالله T قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء الآية: 48].

7. ما قلتهُ في لحن الخلود ص (47) من قصيدةٍ طويلة بعنوان "دع الحواشي واخرج" ومنها: 

	أنت من أحمد يكفيك الملاما
	
	أنت قسيسٌ من الرهبان ما


وهذا خطأ وأستغفر الله منه، وقد سبق أن ذكرتُ أني قلتُ هذه القصيدة وأنا طالبٌ بالمعهد العلمي بالسنة الثانية ثانوي" ا’.

وأقول: هذا لا يعذره، وقد بقي متمسكًا بِها، وطبعها على ما هي عليه  وهذا من الأدلة على أنَّ منهج الإخوان ومولَّداته تكفيريٌ هو وكلُّ منهجٍ انقسم منه.

8. ما نسب إليَّ أني أدعو إلى الاحتفال بالمولد، وفهم ذلك من كلامٍ لي في المسك والعنبر (1/189)، فهذا لَم أدع إليه، ولَم أرِدْهُ، ولَم أعتقده والاحتفال بالمولد النبوي بدعةٌ وضلالة وهو أمر محدث.

9. إيرادي لقصة بلال بن رباح ( من أنَّه رأى رسول الله  ج فقال له: $ألا تزورنا يا بلال# وهي قصة ليست ثابتة، بل هي موضوعةٌ وضعها الخرافيون فيما يظهر ليبرروا عملهم ويدخلوا الموحدين في عقيدتِهم، وبقيت ثمان مسائل ليس عندي متسعٌ لذكرها" ا’.

إن هذه الفواقر اعترف بِها عائض القرني ويزعم أنَّه تاب منها والله يتولى السرائر، ولكن المهم أنَّ البدع يجب أن تذكر لتحذر. 

وقد روى اللالكائي بسنده إلى عاصم الأحول قال قتادة: $يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعةً ينبغي لها أن تذكر لتحذر#. 

وقد سئل ابن تيمية وكذا ابن الصلاح عن الغزالي فقالا: "أمَّا هو فقد أفضى إلى ما قدَّم". فقال عنه ابن تيمية: "إنَّه مات وصحيح البخاري على صدره". 

وقالا -أي ابن تيمية وابن الصلاح-: "وأمَّا ما في كتبه من الضلال فيجب بيانُها للناس ليحذروا ما فيها ". 

وروى بسنده إلى الأوزاعي -رحمه الله- أنَّه قال: $من استتر ببدعته لَم تَخْفَ أُلْفتُه#. انظر شرح اعتقاد أهل السنة اللالكائي (1/154) ولفظه عند ابن بطة في الإبانة الكبرى (2/452): "من ستر عنا بدعته لَم تخْفَ علينا أُلْفَتُه". 

وعن الأعمش: "كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاثة: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس". والإلف: هم الأصحاب الذين يمشي معهم ويجلس معهم ويأنس إليهم (2/452). 

وروى بسنده من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة: "ما ابتدع قومٌ بدعةً أَلاَ استحلوا السيف" اللالكائي (1/152) أي: إلاَّ استحلوا قتال المسلمين وقتلهم، وروى بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي حدَّثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: $إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم بشيءٍ دون العامة فاعلم أنَّهم على تأسيس ضلالة# اللالكائي (1/151). 

وأخيرًا؛ هذه وصايا أهل السنة واضحة كالشمس وبيَّنةٌ كالنهار، يوصون فيها بالتحذير من البدع والقول في أصحابِها ليحذرهم الناس ويحذروا بدعهم، وبيَّنوا الصفات الَّتِي يعرف بِها أهل البدع حتَّى يحذروهم, وإن ما دونه عائض القرني قد نشر في كلَّ صقعٍ واغتر الناس به لشهرة صاحبه، أفلا نبين ما في هذه الأخطاء من خطرٍ ليحذره من كان يجهله ؟!

ولقد عجبت كيف فسح ديوان لحن الخلود من عندكم من الرقابة على المطبوعات على ما فيه من شركٍ وبدعٍ خطيرة، ومن تحريضٍ على الدولة وعلى المجتمع، وإغراءٍ للشباب بالخروج، وتحقيرٍ لولاة الأمر، وتسميةٍ لهم بعبيد الأرض، وإشادةٍ بالشباب المبتدع وتسميته لهم بملوك الإيمان، وهذه في لحن الخلود (ص56) بعنوان ملوك الإيْمان قال:  

	وزوال الملك عنهم في وشك
يرفع السوط ومن يلقي الشَّبكَ
لرئيس مستبدٍ أو مَلِك
فإذا ثار تلظَّى واحترك
وابذل النـفس بساح الـمعترك
	
	وعبيد الأرض لا حول لهم
أيُّها المؤمن لا تحفل بمن
فارفع الذل ولا ترض الخضوع
أنت كالبركان لا يدرى به
دمك الطـهرَّيُّ لا  تبخـل بـه


ونقف هنا وقفات: 

الوقفة الأولى: إشادته بالشباب الثوري التكفيري بتسميتهم ملوك الإيمان، وفي هذا المدح لهم تغريرٌ بِهم، واستفزازٌ لمشاعرهم، وأنَّهم على حقَّ وفي جهاد مبرور يرضاه الله T. 

الوقفة الثانية: ازدراءه المسئولين في هذه الدولة وتحقيرهم، وتسميتهم بعبيد الأرض، أعزَّ الله دولتنا ونصرها وأذلَّ المبتدعين وأخزاهم.

الوقفة الثالثة: وعده للشباب المبتدع بدنو زمن الخروج وزوال السلطة عن أصحابِها بقوله: 

............................... 

وزوال الملك عنهم في وشك
الوقفة الرابعة: تخصيصه للشباب المبتدع بوصف الإيمان يدل على أنَّه يكفر غيرهم حين كتابته لهذه القصيدة، وتتفق هذه القصيدة بالقصيدة الأخرى بعنوان: "دع الحواشي واخرج" الَّتِي يقول فيها: 

	أنت مـن أحمد يكفيك الملاما
	
	أنت قسيسٌ من الرهبان مــا


الوقفة الخامسة: تحريضه على الخروج وحثَّهم عليه بقوله: 

	يرفع السوط ومن يلقي الشَّبكَ
	
	أيُّها الـمؤمن لا تـحفل بِمـن


الوقفة السادسة: كذبه على الدولة واتِّهامه لرجالها بالظلم والاستبداد, ودولتنا أيدها الله دولةٌ عادلة يتمتع من فيها بالأمن والطمأنينة، وما هذا إلاَّ كذبٌ عليها وظلمٌ لأصحاب السلطة فيها.

الوقفة السابعة: تنكره للجميل هو ومن على شاكلته، فالدولة علَّمتهم ورَّبتهم وبذلت لهم الأموال، ووظفتهم الوظائف الكبار الَّتِي نالوا بِها كل مطلوب وشرف، فعلت بِهم ذلك ليكونوا أنصارًا للحق ولكن مع الأسف كانوا أنصارًا للباطل والبدع.

الوقفة الثامنة: تَهوينه من شأن الدولة وعدم مبالاته بِها بقوله: 

	لرئيـس مُسْتَبـدٍ أو مَـلِكْ
	
	فارفع الذل ولا ترض الخضوع


الوقفة التاسعة: تحريضه على الخروج واستثارته للشباب وإغرائهم بالفتن في قوله: 

	فإذا ثـار تلظَّى واحتـرك
	
	أنت كالبركان لا يـدرى به


الوقفة العاشرة: تزكيته للشباب المبتدع في قوله: 

	وابذل النفس بساح المعترك
	
	دمك الطهرَّيُّ لا تبخـل بـه


فوصفه لدم الشباب المبتدع أنَّه طهري مفهومه أنَّ دماء غيرهم نجسة ملوثة.

الوقفة الحادية عشر: زعمه للشباب المبتدع أن ثورتَهم جهاد يجب أن تبذل فيه النفس والدم لأنه عملٌ مبرور، وهذه مخادعة يسأله الله عنها إن كان يعلم أنَّ العقيدة السلفية خلاف ذلك وإن كان يجهل ذلك فالمصيبة أعظم.

الوقفة الثانية عشرة: عند قوله من قصيدة "دع الحواشي واخرج": 

	يعرف العابد من صلَّى وصاما
	
	صلَّ ما شئت وصم فالدَّين لا


وأقول: ومن هو العابد في الدَّين إذا كانت الصلاة والصوم ليست بعبادة؟!! يا شيخ عائض اتق الله ربك واعلم إن كنت جاهلاً أن العبادة هي التوحيد، والصلاة فرضها، ونفلها والصوم والصدقة والحج كذلك وقد: $جاء رجلٌ إلى النَّبِي  ج فقال: يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال النَّبِي  ج: ما أعددتَ لَها؟ قال: والله يا رسول الله ما أعددتُ لها كبير عملٍ من صلاةٍ ولا صوم ولكنَّي أحبُّ الله ورسوله. فقال النَّبِي  ج: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بِهذا#(
)، وفي الصحيحين: $بنُِيَ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلاَّ الله وأن محمدًا رسول الله..#(
) الحديث، وفي الحديث أيضًا أن رجلاً قال للنَّبِي  ج $أرأيت إذا صليتُ المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرَّمت الحرام أأدخل الجنَّة؟ قال: نعم#(
)، وفيه حديث معاذ قال: $قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنَّة ويباعدني عن النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجُ البيت#(
) الحديث إلى غير ذلك.

نعم: إنَّ الجهاد له فضلٌ عظيم إذا تَّم بشروطه، ومن شروطه الإمام المسلم الذي يجاهد معه ويصلَّى وراءه، ولقد كان هذا معلومًا في الملل الأولى، ولهذا لَّما أراد الملأ من بني إسرائيل أن يقاتلوا في سبيل الله قالوا لنبيٍ لهم:
 ﴿ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة الآية: 246] ولَم يقاتلوا في سبيل الله بأنفسهم بدون ملكٍ ينظمُ صفَّهم، ويقودهم بشرع الله، ويرد شاردهم وينصر مظلومهم، وينصف من ظالمهم، واسمع إلى قول الله تعالى إِذْ يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلأِ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [البقرة لآية: 246].

أرأيت يا شيخ عائض: أنَّ العبادة هي التوحيد، والصلاة، والصوم والصدقة، والحج فرضها ونفلها، والجهاد بشرطه، وفعل المعروف إلى الناس وكفَّ الأذى عنهم، وإحلال الحلال وتحريم الحرام.

الوقفة الثالثة عشر: الإثارة على السلطان المسلم، والتأليب عليه  وإغراء الناس بقتاله، والخروج عليه، فهذه طريقة الحزبيين التكفيريين الثوريين الخوارج,  وليست طريقة المسلمين المتبعين للمنهج الحق، علمًا بأنَّ طريقة الحزبيين الموصوفين بما ذكر إفساد وليست بإصلاح وهدم، وليست ببناء وفرقة، وليست بجمع واتفاق.
الوقفة الرابعة عشر: أن النَّبِي  ج أمر بقتل من دعا إلى مثل هذه الدعوة فقال: $من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه كائنًا من كان#(
) روى ذلك مسلمٌ وغيره من حديث عرفجة وأبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنهما-.

الوقفة الخامسة عشرة: عند قوله:

	أنت من أحمد يكفيك الملاما
	
	أنت قسيسٌ من الرهبان ما


وأقول: هذا تكفيرٌ للمسلمين حكَّامًا ومحكومين، وعلماء ومتعلمين وأميين, ما لَم يكونوا ثوريين.

الوقفة السادسة عشرة: مع قوله: 

	بين قزمٍ مُقرفٍ يلوي الزماما
أمتي جرحًا أبى ذاك التئاما
دامـت الدنيـا بلاءً وظلامــا
	
	تترك الساحة للأوغاد ما
أو دعي فاجرٍ أوقع في 
لا تخادعنـي بـزي  الشيـخ ما


وأقول: أين البلاء والظلام في بلادنا ودولتنا؟ أفي كونِها قامت من أول يومٍ قامت فيه على التوحيد وما زالت عليه منذ مائة عام وإلى الأبد -إن شاء الله-!!.

أين البلاء والظلام؟ أفي كونِها ليس فيها مشاهد تعبد ولا أضرحة تزار!! أين البلاء والظلام؟ أفي كونِها يُدرسُ فيها التوحيد والشرع الإسلامي!! أين البلاء والظلام في بلادنا ودولتنا؟ أفي كونِها يشيع فيها العدل والإنصاف على ضوء الكتاب والسنة!! 

أين البلاء والظلام؟ أفي كونِها يسود فيها الأمن والطمأنينة!! أين البلاء والظلام؟! أفي كونِها يعيش الناس في رَغَدِ عيش وطمأنينة بال!! أين البلاء والظلام في دولتنا؟ أفي كونِها تنصر المظلومين وتواسي المعدِمين وتتولَّى قضايا المسلمين المظلومين في خارج بلادها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً!!  

الوقفة السابعة عشرة: في قوله:

	أنت إلاَّ مُدْنفٌ حبَّ الكلاما
مذهب التقليد قد زدت قتاما
عمر فتوى مثلكم خمسين عاما
لا تدانيـها  فتـلقـيك  حطاما
	
	أنت تأليفك للأموات ما 
كلَّ يوم تشرح المتن على  
لا تقل شيخي كلامًا وانتظر
والسيـاسات  حمىً مهـجـورةً


وأقول: في هذه الأبيات تزهيدٌ في العلم والتفقه في الدَّين وتثبيطٌ عنه بل جعله هذا الشاعر جريمة لا تغتفر، واسمع إلى ربك ماذا يقول: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة الآية: 122] ويقول: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم﴾ [آل عمران الآية: 18] فأشرك الله أولي العلم مع نفسه وملائكته في الشهادة له بالوحدانية، وهذا شرفٌ عظيم لأولي العلم لَم ينله غيرهم، وقال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات﴾ [المجادلة الآية: 11] فأخبر جلَّ وعلا برفعه أولي العلم درجاتٍ على سائر المؤمنين، والنَّبِي  ج يقول: $نضَّر الله امرًا سمع مقالَّتِي فوعاها وأداها إلى من لَم يسمعها#(
) ويقول: $ليبلغ الشاهد الغائب#(
) ويقول بعض السلف: "لأن اكتب حديثًا واحدًا أحبُّ إليَّ من أن أقوم ليلة كاملة".

وبعد هذا أترون مَن نصدَّق ؟ نصدَّق الله ورسوله أو نصدَّق عائضًا القرني!! إن طلب العلم، ومطالعته، ومذاكرته، والنظر فيه للعمل به وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، وتوجيه الحائر، وتنبيه الغافل جريمةٌ عند عائض القرني ومن هم على شاكلته. ألا ترون كيف يعاكس عائض القرني كتاب الله وسنة رسول الله  ج فيحقِر ما عظمه الله, ويذم ما مدحه الله وأثنى على أهله؟!!

الوقفة الثامنة عشرة: عند قوله:

	واسق أعداء الهدى كأسًا زؤاما
	
	فقُدِ الأجيال في ساح الوغى


وأقول: هذا تحريضٌ وأيُّ تحريض، بل أمر بالخروج، وحث على القتال، ولكن لمن وعلى من؟ إنَّه أمر بالخروج وحثَ على القتال للسلطة المسلمة الَّتِي يتمتع بخيراتِها وينعم في ظلَّها، وإن هذه لهي الجريمة الكبرى والخيانة العظمى للدولة المسلمة والشعب المسلم، وفي هذا تغريرٌ بالشباب المسلم ودفعٌ بِهم إلى معصية الله ومخاطرةٌ بالبلاد ودفعٌ بِها إلى هوة سحيقة من الخلاف، وسفك الدماء وإشاعة الخوف بدل الأمن، والجوع والعري بدل الشَّبع والنعمة، ألا فليتق الله امرؤٌ وليحرص على جمع الكلمة على الحقَّ واتباع نبيَّ الهدى وأصحابه وأهل العقيدة السلفية الحقة والسلام.

الوقفة التاسعة عشرة: وهي تخصُّ هيئة الرقابة على المطبوعات الَّتِي ائتمنتها الدولة ووكلت إليها حماية من هم تحت سلطانِها وخارج سلطانِها من نشر ما يفسد الدَّين والعقيدة، ويخرَّب الأخلاق، ولكنهم حين سمحوا لهذا الضلال أن ينشر، وهذا التخريب أن يعلن، قد خانوا الدولة وخانوا الأمانة وخانوا الشعب وفي ذلك دليلٌ واضح على أنَّهم يشجَّعون مثل هذه الْنَزعات والشطحات والنعرات، وشيءٌ آخر وهو مع كونِهم يسمحون لما يخرب الدَّين والعقيدة ويفسد الأخلاق بالنشر, ومع كونِهم فسحوا المجال لهذه الرعونات أن تنشر, مع ذلك منعوا كلَّ كتابةٍ تدل على هذا الإجرام وتنبه عليه وتلفت النظر إليه من قربٍ أو من بعد فالله المستعان. 

وأخيرًا؛ هل يعدُّ من ينبه على هذا الجرم مخطًا ومجرمًا ؟!!

وسأضرب مثلاً: لو علمت أنَّ قومًا يريدون أن يفجَّروا في دارٍ مسلم وأنت تعلم أنَّه مظلوم هل يجوز لك أن تسكت حتَّى يتمَّ لهم ما أرادو؟ أم الواجب عليك أن تنبه من قدرت عليه وتحول بينهم وبين ما يبيَّتون من إضرار بذلك المسلم؟ أليس عليك إثمٌ كبير وحوبٌ عظيم إن سكت حتَّى قتلوا أنفسًا بريئة، وأخذوا أموالاً محرمة، وانتهكوا أعراضًا محرمة, وهذا إذا كان في حق نفسٍ واحدة أو أسرةٍ واحدة فكيف إذا كان الأمر يبيَّت ويحاك ضدَّ دولةٍ مسلمةٍ آمنةٍ فيها ملايين البشر من المسلمين الغافلين؟ فإنَّ الأمر أعظم والخطر أشد، لهذا نعلم الحكمة في قول النَّبِي المصطفى والرسول المجتبى الذي قال الله في وصفه: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ((( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم الآيات: 3،4] في قوله  ج: $من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه كائنًا من كان#(
) وفي رواية $فاضربوه بالسيف كائنًا من كان#(
) أفترى من هو الأولى باللوم الذي ينبه على هذا الخطر أو الذي يخون دولته وأمته ويفسح المجال لهذا الخطر أن ينشر ويقرأه كلَّ أحد؟! الفرق كبيرٌ والبون شاسع، ولكن لا أدري كيف أقنع هؤلاء المغالطين وصدق من قال:

	لكنَّها تـخـفى على العميان
	
	الحقُّ شـمسٌ والعيون نواظرٌ


الملاحظة الثالثة والرابعة: لَم يُجبْ عليها لأنَّها بسيطة.

وقال في الملاحظة الخامسة: في صفحة (79-80): $حيث عمد المؤلف إلى قياس مقولة مرشدي الإخوان ومنظَّريهم بأنَّهم يقرون حريَّة الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية للأديان السماوية.. قياس هذا على ما ورد في الحديث من الدعاة على أبواب جهنم وقال هذا محلُّ نظر لا يخلو من ملحظ# ا’.

وأقول: إنَّ معنى حرية الاعتقاد الخاص هو ما ذكرته فمن قال خلاف ذلك فقد أتى بخلاف ما يقتضيه التعبير في اللغة العربية، فهل الناس أحرارٌ فيما يعتقدون أو مكلفون باتباع ما جاء به النَّبِي  ج من كتابٍ وسنة؟!!
لقد دلَّلتُ فيما كتبت من ردًّ عليهم، وهنا أقول إن كلمة الحرية يقولها كل مبطلٍ يريد خراب الدَّين واتباع الهوى والله تعالى يقول: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ [الجاثية: من الآية23] ألَم تسمع إلى قوم شعيب حيث قالوا: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] يعنون أنَّهم أحرارٌ في تصرفاتِهم؟ أما المسلم فهو عبدٌ لربه يتصرف على حسب ما يأمره به على لسان رسوله  ج, فمن زعم أنَّ المسلم أو أي شخصٍ حرٌّ في اعتقاد ما يعتقد وأن له أن يعتقد ما شاء، فإنَّه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًّا قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِن الْخَاسِرِين﴾ [آل عمران:85] وهذا الشخص الذي كتب الملحوظات إذا كان يرى جواز حريَّة الاعتقاد الخاص فهو مثل من قرَّروا هذا القرار في الحكم, وليتب إلى ربه من قول الباطل. اللهمَّ إنَّي أحتسب عندك ما أصابني من جراء قولة الحق فاجعل ذلك خالصًا لوجهك ومقصودًا به ما لديك. 

وصلَّى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

FFFFF
التنبيه الوفي على مخالفات أبي الحسن المأربي 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. 
وبعد:  فقد وصلني ردٌّ أو احتجاجٌ أو معاتبةٌ من الشيخ أبي الحسن المأربي في السؤال الموجه إليَّ حيث يقول السائل: 
السؤال الأول: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النَّجمي -حفظه الله- سؤال: هل صحيح أنَّكم تراجعتم عن تبديع أبي الحسن المصري؟ 

الجواب: لا؛ هذا القول ليس بصحيح. 

ثُمَّ قال: التعليق على الجواب الأول أقول -القول لأبي الحسن-: وبالله التوفيق-: 
ما الذي حملكم أيها الشيخ الفاضل على تبديعي أولاً؟ ثُمَّ ما الذي حملكم على الثبات على ذلك، وعدم التراجع؟ المطلوب من الشيخ -سلَّمه الله- أن يذكر أمورًا علمية أو حسية، فلا مجال لقبول تَهويلٍ أو ادعاءٍ عريض كما لاحظ كثيرٌ من الخلق في كلام الشيخ ربيع -وفقه الله-؟. 

الرد على هذه الفقرة:
وأقول أولاً: وقبل كل شيء دفاعكم عن سيد قطب، وقولكم فيه أنه يحمل مجمل كلامه على مفصله مع العلم أنَّ سيد قطب: 
1- فسَّر سورة الإخلاص بعقيدة أصحاب وحدة الوجود(
).
2- أنَّ سيد قطب كفَّر أمَّة محمدٍ  ج في مقدمة تفسير سورة الحجر فقال: "إنَّه ليس على وجه الأرض اليوم دولةٌ مسلمة، ولا مجتمعٌ مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي"(
). 

3- أنَّه وصف موسى ( بأنَّه رجلٌ عصبي المزاج، وهذه فيها تنقصٌ لرسول من أولي العزم -صلوات الله(
) وسلامه عليه-. 

4- أنَّه تكلم على جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان ( وأسقط خلافته من بين الخلافات(
).  

5- أنَّه سبَّ معاوية، وعمرو بن العاص -رضي الله عنهما- بكلامٍ قبيح حيث وصفهم بالمكر والخيانة والخديعة وشراء الذمم(
).. إلخ.
6- أنَّه ميَّع صفات الله T في كل مكان وجدت فيه صفةٌ من صفات الله في القرآن الكريم ففسَّر الاستواء بالهيمنة، وهناك عباراتٌ أخرى قالها في صفة الوجه، واليدين، وغير ذلك(
).
7- قوله: "ولابدَّ للإسلام أن يحكم لأنَّه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية الَّتِي يصوغ من المسيحية والشيوعية معًا مزيْجًا كاملاً يتضمن أهدافهما جميعًا، ويزيد عليهما التوازن، والتناسق والاعتدال"(
)  ا’. 
وهذا كفر حيث جعل القرآن مستمدًا من العقيدة المسيحية المحرفة والشيوعية الملحدة ونسي أنه وحيٌ من عند الله.
8- أنَّه قال عن مساجد المسلمين بأنَّها: "معابد جاهلية" ولَم يستثن من ذلك شيئًا بل عمَّمها(
) وبالجملة، فإنَّ دفاعك عنه مع وجود هذه الكوارث وغيرها يدل على عدم استنكارك لهذه الأمور، وهذا دليلٌ واضح على تورطك في الدفاع عن المبتدعة؛ سواء كانت بدعهم مكفرة أو مفسقة، وما ذلك إلاَّ قناعة منك بأقوالهم، وهذا يكفي في إدانتك بالبدعة.

ثانيًا: دفاعك عن المغراوي التكفيري الذي يكفر بالمعصية، وذلك ظاهر كلامه بحيث يسمِّي المعاصي الَّتِي يقع فيها المسلمون: " بأنَّها عبادة عجل كعجل بني إسرائيل(
)، وأنَّ الطاعة في معصية الله صنمية(
)" أي أنَّ من أطاع شخصًا فقد اتخذه صنمًا، وأنت تدافع عنه، وتقول: " عندما يتكلم في قضية العجول، وعندما يتكلم في قضية الصنمية، ويتوسع، وعندما يتكلم في بعض العبارات الَّتِي ظاهرها  تكفير صاحب المعصية لو أنِّي لا أعرف الشيخ المغراوي لقلت: إنَّه يكفر بالمعصية لو أنِّي لا أعرفه لقلت هذا  لكنِّي لأنِّي أعرفه، فإنِّي أحمل المجمل على ما أعرفه من عقيدته الصريحة عندما أتكلم معه؛ لأنَّ هذه قاعدةٌ أنا أعرفها إنَّ كلام الرجال المجمل يحمل على المفصل"(
) ا’. 

وقد قلت في تعظيمك، وتضخيمك للمغراوي: "كيف أزيل الجبل وأنصب قواطي الصلصة"(
). 

وتواطئك مع المبتدعة حيث تمدحهم، وتثني عليهم، وتنسجم معهم، ولكنَّك تعادي السلفيين وتتكلم فيهم كما سننقله فيما بعد.

ثالثًا: وصفك لأصحاب رسول الله  ج بأنَّهم غثائية(
)، وهذا يدل على قلة احترامك لهم وكذلك كلامك عن أسامة بن زيد في قصته مع الرجل الذي قتله، وعاتبه النَّبِي  ج فيه(
).
رابعًا: رميك للإخوة السلفيين الذين أنكروا عليك بعض ما قلته في الصحابة من الغثائية وغيرها ودعوك للرجوع فأبيت، وأصررت على ما أنت عليه؛ بل رميتهم بالحدادية؛ علمًا بأنَّ الحدادية(
) ظاهر قولهم التكفير ببدعة واحدة؛ لأنَّهم يقولون من عنده بدعةٌ واحدة من العلماء وجب علينا ألاَّ نترحم عليه، وألاَّ نقرأ في كتبه بل إنَّ من عنده بدعة يجب أن تحرق كتبه، وقد أحرقوا كتاب فتح الباري باعترافهم، وذلك بإخبار ثقة اعترفوا لديه(
).
خامسًا: قولك بحمل المجمل على المفصل في كلام الناس الذي يتقلب ويتحول بتحول قناعاتِهم واجتهاداتِهم ولو أخلصوا فيها، فكيف إذا كانت متأثرة بشهواتٍ، ورغبات يراعونَها، فتحوِّل قناعاتَهم، واجتهاداتِهم إلى عكس ما اقتنعوا به أولاً. 

لهذا فإنَّ حمل المجمل على المفصل لا يكون إلاَّ في كلام الله وكلام رسوله  ج الذي لا يتحول ولا يتخلف؛ أمَّا كلام من ليس بمعصوم فإنَّه إذا خالف فعله أثَّر الشك في ذلك القول بالتكذيب أو الشك في القائل بعدم الالتزام, وكذلك إذا خالف القولُ القول، ولهذا قال في الموافقات (ج4 ص85): "إذا وقع القول بيانًا فالفعل شاهدٌ ومصدِّقٌ أو مخصص ومقيد" ثُمَّ شرع في بيان ذلك إلى أن قال: "ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام في الرتبة القصوى من هذا المعنى، وكان المتبعون لهم أشد اتباعًا، وأجرى على طريق التصديق بِما يقولون" إلى أن قال: "فالطبيب إذا أخبرك بأنَّ هذا المتناوَلْ سمٌّ فلا تقربه، ثُمَّ أخذ في تناوله دونك أو أمرك بأكل طعام أو دواء لعلة بك به مثلها, ثُمَّ لَم يستعمله مع احتياجه إليه دلَّ هذا على خللٍ في الإخبار أو في فهم الخبر، فلم تطمئنَّ النفس إلى قبول قوله، وقد قال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:44]، وقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف:2] قال: ويخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد، وصدق الوعد قال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه﴾ [الأحزاب: من الآية23].
وفي ضده قال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِين (((( فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [التوبة:75، 76] ا’. 
قلت: وإنَّ هذا التخلف الذي ذمَّه الله في أحوال الناس يمنع حمل مطلق كلامهم على مقيده ومجمله على مفصله، ولهذا قال في المصدر المذكور (ص86 ): "فاعتبر في الصدق مطابقة الفعل القول، وهذا هو حقيقة الصدق عند العلماء العاملين، فهكذا إذا أخبر العالم بأنَّ هذا واجبٌ وهذا محرم فإنَّما يريد على كل مكلف  وأنَّه واحدٌ منهم، فإن وافق صدَّق، وإن خالف كذَّب". 
ثُمَّ قال: "ومن الأدلة أنَّ المنتصب للناس في بيان الدين تنصَّب لهم بقوله وفعله، فكذلك الوارث لابدَّ أن يقوم مقام الموروث وإلاَّ لَم يكن وارثًا على الحقيقة". وشرع في بيان ذلك إلى أن قال في (ص88): "ولهذا تُسْتَعْظَم شرعًا زلة العالم، وتصير صغيرته كبيرة من حيث كانت أقواله وأفعاله جاريةً في العادة على مجرى الاقتداء، فإذا زلَّ حملت زلته عنه قولاً كانت أو فعلاً؛ لأنَّه موضوعٌ منارًا يهتدى به" إلى أن قال: "وقال عمر بن الخطاب (: $ثلاثٌ يهدمن الدين: زلة عالِم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون#. قال المعلق: وأخرجه الدارمي في السنن (ج1/71)" وعَّدد من أخرجه، وقال: "فهذه طرق‏ يشد القوي منها الضعيف، فهي صحيحة من قول عمر ( وفي رفع الحديث نظر، والله أعلم.

وقال: "في الأصل ونحوه عن أبي الدرداء ولَم يذكر فيه الأئمة المضلين" وقال المعلق أيضًا: "أخرجه ابن عبد البر في الجامع رقم (1868) بسندٍ رجاله ثقات إلاَّ أنَّ فيه انقطاعًا, الحسن البصري لَم يسمع من أبي الدرداء" ثُمَّ قال: "وعن معاذ بن جبل: $يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالِم، وجدال منافق بالقرآن#. قال المعلق: "أخرجه ابن عبد البر رقم (1872) بسندٍ حسن، وروي مرفوعًا ولايصح، ومثله عن سلمان أيضًا قال: وشبَّه زلة العالم بكسر السفينة؛ لأنَّها إذا غرقت غرق معها خلقٌ كثير. 
وأقول: زلة العالم المخالفة للشرع ثَلمةٌ في الدين، فإن بينت للناس رقعت تلك الثلمة، وإن حاول الآخرون الاعتذار له، وتبرير خطئه اتسعت تلك الثلمة، وأثَّرت فسادًا في الدين، ومن ذلك اعتذار أبي الحسن للمغراوي وسيد قطب في مخالفاتِهم الشنيعة، وزعمه حمل مطلق كلامهم على مفصله، وهذا الصنيع يشكل قدحًا في عقيدة أبي الحسن، ودليلاً واضحًا على سقوطه وغرقه في الدفاع عن أهل البدع الَّتِي اعتذر لأصحابِها من تكفير، ووحدة وجود، وتأويل صفات، وغير ذلك فإن قال: أنا تبت على أيدي جماعة من علماء المدينة من عشرين مخالفة ومن ضمنها اعتذاري عن سيد قطب والمغراوي، وغير ذلك.

قلنا أولاً: إنَّ توبتك من عشرين بدعة، وبقاءك مع الباقي، ومنها قولك بحمل المطلق على المقيد والمجمل على المفصل في كلام الناس الذي ما زلت محتفظًا به هذا لا يعفيك بل أنت مازلت واقعًا في البدع(
).
ثانيًا: أنَّك بعد خروجك من المدينة، ومرورك على الشيخ ربيع في مكة وقال أنَّ عنده ملاحظات عليك أخرى، فأبيت أن  تسمع كلامه وذهبت, فلو كان عندك توبةٌ صادقة لقلت: أنا تائب إلى الله من كل بدعة، فهلمَّ ملاحظاتك نضعها على بساط البحث، فما لَم يكن له مستند من كتابٍ ولا سنة فأشهدكم أنِّي متراجع عنه، ولكنَّك لَم تفعل. 

ثالثًا: أنَّك ذهبت إلى الرياض، واجتمعت مع أصحاب البدع، وبلغني ذلك في حينه، وأسفنا مع أنِّي كنت فرحت أولاً بإعلان توبتك، والله الشاهد على ذلك.  

رابعًا: قولك بالمنهج الواسع؛ ومعنى ذلك أنَّ المنهج الواسع عندك هو منهج يتسع لجميع الفئات من إخوانٍ، وقطبيين، وتبليغ، وسلفيين وغيرهم فما هذا الذي يتسع لأهل الحق والباطل إلاَّ منهجٌ مخترع من عندك  وأنت تقول أنَّك سلفي، فأين سلفيتك. 

وأظنُّك ستقول هذا خروجٌ عن الظاهر، وتدخلٌ في البواطن، وهذا الموضوع أنت تدندن عليه دائمًا، وتريد أن تمنع بذلك السلفيين من الكلام على الحزبيين، واتِّهامهم بالحزبية المبني على قرائن، وأنت تريد أن تلغي تلك القرائن، وهذا منك جهلٌ بما عليه أهل الإسلام أو جحودٌ له أو ترفُّعٌ بعقلك على عقولهم، وعلمك على علومهم، وإليك بعض تلك الآثار: روى ابن بطة في الإبانة الكبرى الأثر (رقم420/ ج2) عن الأوزاعي قال: $من ستر عنا بدعته لَم تخف علينا أُلْفَتُه#. قلت: يعني أنَّه إذا ألف أهل البدع، فإنَّه يعتبر منهم، فهل هؤلاء الأئمة خالفوا الكتاب والسنة حين حكموا بظاهر الصحبة على المصاحب؟. 

وروى ابن بطة الأثر رقم (421) بسنده: $سمعت يحيى بن سعيد القطان قال: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس سأل أيُّ شيءٍ مذهبه ؟ قالوا: ما مذهبه إلاَّ السنة قال: من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال: هو قدري#. 
قال الشيخ -يعنِي المؤلف-: "رحمة الله على سفيان لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة" وفي الأثر رقم (429) فِي (ج2) بسنده إلى فضيل بن عياض أنَّه قال: $الأرواح جنودٌ مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف, ولا يُمكن أن يكون صاحب السنة يمالئ صاحب بدعةٍ إلاَّ من النفاق#. وروى بسنده إلى الأوزاعي رقم الأثر (430) أنَّه قيل: "إنَّ رجلاً يقول: أنا أجالس أهل السنة، وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي: هذا رجلٌ يريد أن يساوي بين الحق والباطل". وروى عن ابن عمر مرفوعًا رقم الأثر (431): $مثل المنافق في أمتي مثل الشاة العائرة بين الغنمين تصير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة لاتدري أيُّها تتبع#. 
وفِي الأثر رقم (456) عن مقاتل بن محمد قال: "قال لي عبد الرحمن ابن مهدي يا أبا الحسن لا تجالس هؤلاء أصحاب البدع إنَّ هؤلاء يفتون فيما تعجز عنه الملائكة". وروى أثرًا أيضًا برقم (452) عن إسماعيل الطوسي قال: "قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعةٍ". وفي الأثر رقم (459) عن أبي الدرداء: "من فقه الرجل ممشاه ومدخله، ومجلسه". وفي الأثر رقم (461) عن الشعبي قال علي بن أبي طالب ( لرجلٍ رآه يصحب رجلاً كرهه له:
	وإياك وإياه
حليمًا حين أخاه
إذا ما هو ما شاه
إذا ما هو حاذاه
مقاييس وأشباه
دليل حين يلقاه
مــا يـخشــاه توقـاه
	
	ولا تصحب أخا الجهل
فكم من جاهل أردى
يقاس المرء بالمرء
قياس النعل بالنعل
وللشيء على الشيء
وللروح على الروح
وذو الحــزم إذا أبـصــر


وفي الأثر رقم (509) بسنده إلى محمد بن أبي صفوان الثقفي قال: "سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت ليحيى بن سعيد: الرجل وإن كتم رأيه لَم يخف ذلك في ابنه، ولا صديقه، ولا في جليسه".

وروى أحمد أيضًا بسنده رقم الأثر (510) إلى محمد بن علي بن الحسين بن حسان الهاشمي قال: سمعت محمد بن عبيد الله الغُلابي يقول: "كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيءٍ إلاَّ التآلف والصحبة ".

وروى بسنده رقم الأثر (511) حدثنا يوسف بن عطية قال: قال قتادة: "إنَّا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلاَّ مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم". 

وأثرٌ آخر رقم الأثر (512) حدثنا سيار بن جعفر قال: "سمعت مالك بن دينار يقول: الناس أجناسٌ كأجناس الطير الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعو مع الصعو، وكل إنسانٍ مع شكله "ا’. 

والآثار الَّتِي تدل على عمل أهل العلم بالقرآئن في كل زمان ومكان كثيرةٌ، ولابن القيم في الطرق الحكمية كلامٌ حول هذا فيما أذكر.

أترى يا أبا الحسن أنَّ علمك خيرٌ من علم هؤلاء الأئمة أو عقلك خيرٌ من عقولهم؟! كلا وما إخالك تدعي ذلك، فإن ادعيته كذبك الناس ولاموك  وأخيرًا: يا أبا الحسن أرأيت دفاعك عن هؤلاء المبتدعة بدعًا كبرى من أصحاب وحدة الوجود الَّتِي لا كفر فوقها، وتكفير أولئك المبتدعة لعباد الله المسلمين، وما أخذ المغراوي وغيره من أصحاب التكفير إلاَّ من كتب سيد قطب، فهو أستاذهم في ذلك، فاتق الله يا أبا الحسن وعد إلى صوابك، واعلم أنَّ من بدَّعك من السلفيين لَم يبدعك اعتباطًا من دون مبررات لتبديعه لك, فلا تزعم ذلك مبررًا لك بقاءك في البدع  وتكميم أفواه السلفيين عن أن يصفوك بما فيك والملتقى بين يدي من لا تخفى عليه خافية أهل الأهواء. 

أمَّا قولك: سمِّ لي أيها الشيخ بجلاء ما هو الأصل الذي خالفت به أهل السنة  وألحقت بسببه بأهل البدع  فإنِّي لا أرى شيئًا من ذلك؟ 

أقول: تقدم الكلام على هذه الفقرة في قولك ما الذي حملكم أيها الشيخ الفاضل على تبديعي أولاً، ثُمَّ ما الذي حملكم على الثبات على ذلك -يعني على التبديع- وعدم التراجع ؟. 

وأمَّا قولك: "وكذلك ألوف من طلاب العلم لايرون ذلك في كل ما كتبه أو سجله الشيخ ربيع" وأقول الشيخ ربيع رجلٌ مجاهد -جزاه الله خيرًا-، وأنا أغبطه بجهاده في نشر السنة، وقمع البدع وأهلها، واهتمامه بالسنة ونشرها بكل ما يستطيع؛ أسأل الله أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، ومن أجل ذلك، فأنا وجميع أهل السنة نحبه، ولكنَّا لانتابعه على باطل، ولانقلده بغير دليل، وأسأل الله أن يجعلني وإياه من المتعاونين على البر والتقوى. 

 وأما قولك: "وظني أن أكثر مادتكم من قبل فضيلته" فهذا القول لَم يصحبك فيه توفيق لما يأتي: 

1- فهو في مكة، وأنا سكني قريب من الحدود اليمنية، وإنَّا لا نتواصل إلاَّ نادرًا.

2- إن أخذت مادتي منه على فرض فهو ثقة، ولا يمكن أن يدعي عليك شيئا لَم تقله أو تكتبه ولسنا على منهج أهل الباطل في ردِّ أخبار الثقات  وقبول أخبار الكذَّابين، والمجهولين.  

3- أنَّ الخصومة بيننا وبين أهل الأهواء في ذات الله ليست في مادة دنيوية أو في متاعٍ مادي زائل والحمد لله، ولسنا والحمد لله ممن يستجيز ظلمهم  والتقوُّل عليهم. 

وأمَّا قولك: "فإن قلتم: مسألة خبر الآحاد، فالحق معي، وليس مع الشيخ ربيع -سلمه الله-". 

فأقول: مذهب أهل السنة والجماعة الاحتجاج بخبر الآحاد، وأنَّ خبر الآحاد حجةٌ ملزمة لمن بلغته، ويلزمه إذا قال بذلك أنَّها تفيد العلم وتوجب العمل كما هو معروفٌ عند الجمهور وأذكر أنِّي في عام 1376’. اشتريت كتاب الأم للشافعي، وبِهامشه كتاب اختلاف الحديث, أي: بِهامش الجزء الأخير منه، فعرضته على الشيخ حافظ، وكان حيًّا في ذلك الحين.

والمهم أنِّي قرأت كتاب اختلاف الحديث في ذلك الـوقت واستفدت منه هذه المسألة، ولعلَّك أنت لَم تكن قد خلقت في ذلك الحين، ومما قاله الشافعي في أول هذا الكتاب: "فإن قال قائلٌ: فأين الدلالة على قبول خبر الآحاد عن رسول الله  ج؟ قيل له: إن شاء الله كان الناس مستقبلي بيت المقدس ثُمَّ حولهم الله إلى البيت الحرام، فأتى آتٍ أهل قباء وهم (فِي) الصلاة فأخبرهم أنَّ الله أنزل على رسوله كتابًا, وأنَّ القبلة حولت إلى البيت الحرام فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، وأنَّ أبا طلحة وجماعةً كانوا يشربون فضيخ بسرٍ ولَم يحرم يومئذٍ من الأشربة، فأتاهم آتٍ فأخبرهم أنَّ الخمر قد حرمت، فأمر أناسًا فكسروا جرار شرابِهم ولا شك أنَّهم لا يُحْدِثُون مثل هذا إلاَّ ذكروه لرسول الله  ج إن شاء الله، ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم، وهو صادق عندهم مما لا يجوز لهم قبوله أن يقول لهم رسول الله  ج قد كنتم على قبلةٍ، ولَم يكن لكم أن تتحولوا عنها إذ كنت حاضرًا معكم حتَّى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو عددٌ يسميهم لهم ويخبرهم أنَّ الحجة تقوم عليكم بمثلها لا بأقل منها"ا’.
 وقد قلت هذا لتعلم أنَّك قد أسأت الأدب معي حينما تقول أنَّ مادتي كلها من عند الشيخ ربيع، وأسأت الأدب مع الشيخ ربيع -وفقه الله- حينما تتطاول عليه، وتقول: " وكذلك ألوفٌ من طلاب العلم لايرون ذلك في كل ما كتبه أو سجله الشيخ ربيع " علمًا بأنَّه لَم يقل بأنَّ خبر الواحد لايفيد العلم، ولايوجب العمل إلاَّ المعتزلة، ومن جاراهم من متكلمي الأشاعرة وبعضهم يقول: بأنَّ الخبر الآحادي لايؤخذ به في العقائد  ويؤخذ به في غيرها، وبه يقول الغزالي المعاصر، وبعض أصحاب المنهج الإخواني، وقال في شرح روضة الناظر (ج2/112): "يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً خلافًا لقومٍ, أي: يجوز أن يتعبد الله تعالى خلقه بخبر الواحد بأن يقول لهم: اعبدوني بمقتضى ما يبلغكم عني، وعن رسول الله  ج على ألسنة الآحاد وهذا هو قول الجمهور الأئمة الأربعة  وغيرهم من الفقهاء  والأصوليين خلافًا للجُبَّائي، وجماعةٌ من المتكلمين" ا’.
أقول: الجبائي من رءوس المعتزلة، ومتابعتكم للجبائي، وترككم جماهير أهل العلم من محدثين، وفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة؛ هذا دليلٌ واضحٌ على تورطكم في البدعة بدعة المعتزلة القائلين بأنَّ خبر الآحاد لا يفيد العلم.

وأقول: إنَّ خبر الآحاد يوجب العلم والعمل، وليس بجائز فقط؛ بل واجب، فإذا جاءنا خبر الآحاد مبنيٌّ على أنَّه يلزم الواحد منا إذا مسَّ ذكره أن يتوضأ لحديث بسرة، فإنَّ الواجب علينا أن نصدقه، ونعمل به. وأما قولك: "وقد نصَّ على قولي أكثر أهل العلم سلفًا وخلفًا" ا’. 

وأقول: هذا منك تشبُّعٌ بأقوال المبتدعة -سامحك الله-، وردَّك إلى الحق ردًّا جميلا، وقد نقلت لك بعض ما استدل به الشافعي حاكيًا عن أهل السنة، وما ذكره شارح روضة الناظر عن أهل السنة(
)، ومنهم الأئمة الأربعة، وأنَّه لَم يخالف في ذلك إلاَّ بعض المتكلمين الذين تابعوا الجبائي المعتزلي والكلام والخوض فيه هو خوضٌ في البدع؛ علمًا بأنَّ الذين خاضوا في الكلام ندموا في آخر حياتِهم فالحق ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من محدثين، وأصوليين، وفقهاء؛ لأنَّه مؤيدٌ بأدلة لا بالدعاوى الفارغة، وقد استدل أهل السنة على لزوم الحجة بخبر الواحد أنَّ النَّبِي  ج كتب إلى الملوك الذين كانوا في زمنه، وأرسل إلى كل واحدٍ منهم رسولا فلزمتهم الحجة بذلك، وهذا دليلٌ أنَّ خبر الواحد يوجب العلم إذا صحَّ على طريقة المحدثين، ويجب به العمل وتقوم به الحجة على من خالفه، وبالله التوفيق.  
وأما قولك: "وإن قلتم مسألة المجمل والمفصل فالحق أيضًا معي، وقد ذكرت أدلة كثيرة على ذلك في أشرطتي: "القول الأمين في صد العدوان المبين" وكذلك في شريطي: "الرد على البيان", وهو قول علمائنا سلفًا وخلفًا. 
ومِمَّن يصرَّح به في هذا الزمان صاحب الفضيلة الشيخ الكريم صالح الفوزان -حفظه الله-، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الْمُحسن العباد -حفظه الله- وغيرهما" ا’.
وأقول: أولاً: إنَّ حمل المجمل على المفصل لايكون إلاَّ في كلام المعصوم وهو كلام الله T وكلام رسوله  ج لأنَّه لا يتحول ولا يتغير أبدًا. أمَّا كلام الناس الذي يتحول ويتغير بتحول أرآئهم  واجتهاداتِهم، وانفعالاتِهم وتأثرهم بالمؤثرات الداخلية، والخارجية، فإنَّ الإنسان يستحسن اليوم شيئًا ويستقبحه غدًا، ويستقبح اليوم شيئًا، ويستحسنه غدًا، ولهذا فإنَّه لايحمل مجمل كلامه على مفصله، ولا أعرف أحدًا من أهل العلم الشرعي قال ذلك حسب معرفتي القاصرة، ولهذا يحكى عن أبي حنيفة أنَّه كان يقول لتلميذه أبي يوسف: " يا يعقوب لاتكتب كل ما أقول، فإنَّا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا، ونقول القول غدًا ونرجع عنه بعد غدٍ، وقديْمًا قال قائل العرب: 
	ولا القلب إلاَّ أنَّه يتقلب
	
	وما سمي الإنسان إلاَّ لنسيه


أقول: إنَّ القلب في تقلبه يتحول من الشيء الذي هو عليه إلى شيء آخر، وقد يكون ضد الأول، فكيف يحمل مجمل كلامه على مفصله. 

ثانيًا: إنَّ المغراوي كلامه صريحٌ في التكفير بالمعصية حيث يقول: "إذا كانت الأمة تتواتر وتتواصى، وتتفق على المعصية، وتتفق على الشرك، وتتفق على الانحراف،وتتفق على الانسلاخ من دين الله، وتتفق على الردة  وتجهل كل المخالفات ماذا يقع لها" ا’. تفسير سورة البقرة شريط (14).

فقوله: "تتفق على الانسلاخ من دين الله، وتتفق على الردة" صريح في الحكم بالردة في جميع ما ذكر من المعصية، والشرك، والانحراف؛ لأنَّه لَم يفرق بين هذه المذكورات، فالشرك لا يكون مكفرًا يخرج من الملة إلا إذا كان شركًا أكبر، وبعد إقامة الحجة في حق المسلمين الذين انعكست في أفهامهم المقاييس، فكيف تحمل مجمل كلامه على مفصله كما قلت، وفي أي لغةٍ وفي أي شرع يتسنَّى لك هذا؟!!.

أيجوز لك يا أبا الحسن أن تتلاعب بالكلام هذا التلاعب الذي يخرج به عن قواعد اللغة والشرع؟!! أترى هذا التصرف ينَزِّه ساحتك، ويبرئُ ذمتك أمام الله ثُمَّ أمام أهل العلم وأصحاب العقيدة السلفية في الحاضر والمستقبل أم لا؟!!.

ثُمَّ اسمع إلى ما يقول المغراوي أيضًا: "فأصحاب نوحٍ، وأصحاب هود وأصحاب صالح كلهم ما يزالون موجودون -هكذا والصواب موجودين- في كل وقتٍ وحين، ولو ادعوا أنَّهم ينتسبون إلى أمة محمدٍ  ج فإنَّ محمدًا بريء منهم، وهم براء منه مفهوم " ا’. 

والظاهر: أنَّ قوله: "مفهوم يخاطب بِها السامعين عنده ومعنى ذلك أنَّ أمَّة محمدٍ  ج الآن أصبحوا كفارًا كأصحاب نوحٍ، وأصحاب هود، وأصحاب صالح الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم برسلهم، وعصيانِهم لهم بدليل قوله: ما يزالون موجودون في كل وقتٍ وحين، ولو ادعوا أنَّهم ينتسبون إلى أمة محمدٍ  ج " فهذا تكفيرٌ بيِّنٌ واضح، وهو معزوٌّ إلى مواقف نوح ( شريط (1) بواسطة كتاب الراجمات الأصولية الأثرية لتدمير قواعد الجهالة الحزبية. 

وقال المغراوي: "فعمر لو شاهد ما يفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربِها لجاهدهم جهاد الكفار شريط عمر (2). وقال المغراوي: "فإن أمرتك امرأتك بمعصية فلبيت لها، فهي صارت صنمًا؛ لأنَّك عبدتَها من دون الله" شريط مواقف إبراهيم (3) بواسطة المصدر المذكور. 

  وأقول: أيجوز لك يا أبا الحسن أن تلوي أعناق هذه الكلمات الَّتِي هي واضحةٌ، وظاهرةٌ في تكفير أمة محمدٍ  ج؟!! وأنَّ المغراوي حين أطلقها لَم يرد بذلك إلاَّ التكفير، فاتق الله وتب إليه, إنَّ هذا هو قول الخوارج وعقيدتُهم الَّتِي أحياها سيد قطب في كتبه الَّتِي تأثر بِها خوارج هذا الزمن. 

  أمَّا قولك: "وهو قول علمائنا سلفًا وخلفًا" من هم علماءك سلفًا وخلفًا؟!! ألا تتقي الله وتترك هذه الادعاءات العريضة. 

أمَّا قولك: "بل سأنقل لك أيها الشيخ الكريم من كتابكم "أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة" طبعة الرئاسة العامة للإفتاء سنة (1405)" إلى آخر ما ذكرتم، ثُمَّ نقلت ما قلته في الكلمة الخامسة في الرد على من نسب إلى مالكٍ -رحمه الله- كلامًا في زيارة قبر النَّبِي  ج ونص الكلام كالآتي: "رابعًا: إذا أشكل كلام مالكٍ، فعلى الباحث أن يجمع بعضه إلى بعض وينظر فيه، فإن فسَّر بعضه بعضا، وتبيَّن مراده منه؛ لا لأنَّه شرعٌ بنفسه، ولكن لنعلم موقف قائله من الشرع كما هو معلومٌ عندنا، وعند جميع أهل العلم أنَّ قائله من أئمة الدين، وممن لهم لسان صدقٍ في الآخرين، وهو بنفسه يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلاَّ صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر رسول الله  ج , والمهم أنَّ الذي يجب علينا أن نجمع كلام مالك من مصادره، فإن اتضح الإشكال، وإلاَّ رددنا ما أشكل منه إلى كلام الله، وكلام رسوله  ج وقد نظرنا في كلام مالك فوجدناه يفسِّر بعضه بعضا " ا’. 

فأقول: إنَّ هناك اختلافًا بين المسألتين حمل المجمل على المفصل لا يجوز إلاَّ في كلام المعصوم  ج, أمَّا إذا أشكل كلام بعض أهل العلم، وكان له كلامٌ في موضعين أو أكثر، فإنَّه يجب أن يجمع بعضه إلى بعض، فإن تبين الإشكال أخذ به سواءً كان للقائل أو عليه، وسواء صدَّق بعضه بعضا أو تناقض، فإن صدَّق بعضه بعضا دفعت الشبهة عن القائل، وإن تناقض حكمنا عليه بالتناقض فهذه مسألةٌ، وتلك مسألة، وغالبًا يحصل في الكلام الذي يكون فيه احتمال، فقد يجذبه الخصم المبتدع إليه، ويزعم أنَّ هذا القائل يوافق المبتدع في بدعته كما فعلت الصوفية أصحاب وحدة الوجود في حق أبي إسماعيل الهروي. 

أمَّا قولك: "فهذا كلام صريحٌ من فضيلتكم تجمعون كلام العالم بعضه إلى بعض، وتردون ما أشكل من كلامه" ا’. 

أقول: إلى هنا كلامه جيد أن يرد ما أشكل من كلام العالم إلى ما اتضح إذا كان في أحد الكلامين شيء من التعمية، والاحتمال الَّتِي تجعل الحكم عليه مشكلاً، وتجعل المتتبع للكلام في حيرة، وقد يأخذ بعض أهل البدع شيئًا من كلام العالم المشهور لما فيه من الاحتمال، ولو كان بعيدًا ليدخلوه في صفهم، ويجعلوه من حزبِهم ادعاءًا عليه بالباطل كما زعم في حق مالك في موقف الزائر إلى القبلة أو إلى القبر، وهكذا ما ادعي على أبي إسماعيل الهروي من الكلام الذي اتُّهم فيه، فخرَّجه أهل العلم على محمل حسن والمهم أنَّك مخطئٌ في زعمك هذا، وأنا قد قلت محترزًا، فعلى الباحث أن يجمع بعض كلامه إلى بعض، فإن فسَّر بعضه بعضا؛ لا لأنَّه شرعٌ بنفسه ولكن لنعلم موقف قائله من الشرع؛ ألاترى هذا الاحتراز يا أبا الحسن؟!! وقد كفانا الله أمرك بإجابات أهل السنة، وردهم عليك، وبالأخص ما كتبه العلامة المجاهد النبيل أبو محمد ربيع بن هادي -غفر الله لنا وله، ووفقنا وإياه-، وإن احتجاجك بكلامنا هذا احتجاجٌ في غير موضعه، وبالله التوفيق. 

وأمَّا قولك: "فهذا كلام صريح من فضيلتكم تجمعون فيه كلام العالِم بعضه إلى بعض, وتردون ما أشكل من كلامه وهو المجمل عندي إلى ما يفسره من محكم كلامه الآخر " وأقول من هو أنا، ومن هو أنت حتى نخالف السلف؟!! ويقول الواحد منَّا هذا كذا عندي؛ إنَّه لا يسعني ويسعك، والثاني، والثالث إلاَّ منهج السلف، فإذا قلت هذا كذا عندي، ولَم يكن لك فيه سلف، فأنت ضائعٌ تعيش على ادعاءات فارغة، وأظنُّك أحسست بالمفارقة بين المسألتين، فقلت: "وهو المجمل عندي" وأنا لا أمنع جمع كلام العالم الذي فيه احتمال إلى كلامه الآخر ليتبين بالكلام الآخر, هل القائل يسير فيهما على وتيرةٍ واحدة أم أنَّ كلامه الآخر مناقضٌ للأول؛ بل أنَّ هذا الجمع المقصود منه أن يتبين هل هو مشى مع الحق، والأدلة في الموضعين، فتعرف نزاهته أو يتبين ميله في أحدهما، فيدان بذلك الميل. أمَّا حمل المطلق على المقيد، والمجمل على المبين، والعام على الخاص، فهذا لايكون إلاَّ في كلام المعصوم  ج الذي لايكون إلاَّ حقًّا، والله الذي لا إله غيره أنَّه ما استقر في عقلي أبدا منذ دخلت المدرسة السلفية، وعرفت العلم أنَّ كلام الناس يحمل مجمله على مفصله؛ لأنَّ الفارق عظيم، والبون شاسع، فكلام الله، وكلام رسوله  ج لا يتحول ولا يتغير اللهمَّ  إلاَّ بالنسخ في زمن تنَزل الوحي، فاتق الله يا أبا الحسن، وجانب التمويه والتعمية على طلاب العلم، فأنت ستسأل عن كل ما تقول، وتكتب. 

وقد سبق أن قلت أنِّي احترزت، فقلت: لا لأنَّه شرعٌ بنفسه، ولكن لنعلم موقف قائله من الشرع، وأعني بذلك أنَّه يحمد إن وقف مع الشرع ويذم إن حاد عنه، وأنت حينما تحاول تبرير موقف المغراوي، وتبرئته مما هو واقعٌ فيه من تكفير المسلمين بالذنب، والمعصية، والكبيرة وإخراجهم من الإسلام؛ بذلك فضحت نفسك، وتبين أنَّك مناصرٌ لأهل البدع وبذلك وقع عليك اللوم، والمقت بمداراتك، ومداجاتك عن المبتدعين  فلا أنت أخرجتهم من البدع، ولا أنت نجوت منها، وعند الله الملتقى. 

وقلت أيضًا: "أليس من أصول أهل السنة عدم الحكم بالتبديع على السني المعين إلاَّ بعد استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، كما صرح بذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى (ج 28/500/501)" ا’. 

وأقول في الإجابة على هذا المقطع: 

أولاً: أنَّا كنَّا نعتبرك من أهل السنة حتَّى تبين لنا مؤخرًا أنَّك لست منهم. 

ثانيًا: بالرجوع إلى موضع الإحالة وهو (ج 28) من الفتاوى و (ص500) وجدنا أنَّ الكلام عن الخوارج والخلاف في كفر المعين منهم، والحكم بتخليده في النار؛ قال ابن تيمية -رحمه الله- في آخر (ص 500): "لكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكم بتخليده في النار موقوفٌ على توفر شروط التكفير، وانتفاء موانعه " ا’. 

وأقول: إنَّ هذا تمويهٌ منك يا أبا الحسن، فإنَّ الكلام هو في الخوارج في الخلاف في كفر المعين منهم، والحكم بتخليده في النار، وأنت تستدل به على الحكم بالبدعة على المبتدع مع ما بينهما من الفوارق، فقول شيخ الإسلام في كفر المعين من الخوارج، ويترتب على الحكم بكفره عدة أمور: 

أولها: الحكم بخلوده في النار، وحرمانه من الشفاعة ومن الخروج من النار. 

ثانيًا: يترتب على ذلك إباحة دمه. 

ثالثًا: يترتب على ذلك عدم إرث ورثته؛ بل ماله يكون فيئًا لبيت مال المسلمين. 

رابعًا: أنَّه لا يدفن في مقابر المسلمين. 

خامسًا: لا يصلَّى عليه. 

سادسًا: أنَّ امرأته تبين منه تلقائيًّا بدون طلاق.

أمَّا المبتدع، فإذا حكم ببدعته فهو باقٍ على إسلامه، ويحذَّر منه  ويهجر للمصلحة حتى لا تنتشر بدعته؛ فوازن بين الحكمين، وقارن بين الأمرين؛ إنَّها والله كارثةٌ عظيمة أن تموِّه على طلاب العلم هذا التمويه مع الفوارق العظيمة؛ ألا تخشى الله؟! ألا تخاف الوقوف بين يديه في يوم ينعجم فيه الفصيح في المقال، وتذعن الخلائق فيه لحكم الكبير المتعال؟! ألا ترى أنَّك بقولك هذا قد قدحت في عدالتك؟!!.  

والجواب على قولك: "إنَّ هذا الحكم منك أيها الشيخ بعيد عن أصول المنهج السلفي ولَم تسلم فيه من التسرع، وعدم المعرفة بكلامي وأدلتي، وما نقلته عن السلف في ذلك" ا’. 

أولاً: أسألك عن أصول المنهج السلفي في الحكم على المبتدع ببدعته  وهجره، والتحذير منه, ما هي هذه الأصول؟ ما عددها؟ ومن هو الذي قال بِها من السلف؟ وما هو النص الذي يؤيد به كل أصل؟ وما هي المصادر الَّتِي ذكر فيها ذلك؟!!. 

ثانيًا: سأوجدك الآن من أقوال الصحابة، ومن بعدهم من السلف ما يدل على أنَّهم يحكمون على العاصي، والمستخف بأوامر الشرع، والمبتدع يحكمون عليه أول ما يظهر منه الاستخفاف أو البدعة أو المعارضة للشرع بما تقتضيه من سب، وتوبيخ أو لوم، وإعلان هجر:

فهذا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- حدث بحديثٍ عن رسول الله  ج أنَّه قال: $لا تَمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره ابن عمر، وقال أقول: قال رسول الله  ج , وتقول: لا ندعهن# وفي رواية: $لا تَمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبًّا سيئًا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله  ج وتقول والله لنمنعهن#(
). 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (ج2/ 622) طبعة دار الفكر في آخر كتاب الأذان باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس: "وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بِهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم بما لاينبغي له وجواز التأديب بالهجران, فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد: $فما كلمه عبد الله حتَّى مات# ا’. 

وهذا عبد الله بن مغفل رأى رجلا يخذف، فقال له: $لا تخذف، فإن رسول الله  ج نَهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد، ولا يُنْكَى به عدو، ولكنَّها قد تكسر السن، وتفقأ العين، ثُمَّ رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله  ج أنه نَهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؛ لا أكلمك كذا وكذا#(
) ولأبي بكرة ( عنه حادثةٌ قريبةٌ من حادثة عبد الله بن مغفل(
)، ولما قيل للإمام أحمد بن حنبل أنَّ ابن أبي قتيلة يقول عن أهل الحديث: إنَّهم قوم لا خير فيهم أو قال قوم سوء, فقام الإمام أحمد، وجعل ينفض ثوبه ويقول:  "زنديقٌ، زنديقٌ، زنديق"(
). 

ولما عرض كتاب المدلسين للحسين بن علي الكرابيسي على الإمام أحمد وهو لا يدري من ألَّفه وكان فيه الطعن على الأعمش، والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب: إن قلتم أنَّ الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج؛ قال المروذي: فلما قرأ على أبي عبد الله قال: هذا قد جمع للمخالفين ما لَم يحسنوا أن يحتجوا به(
)، حذِّروا عن هذا" انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (ج2/806) بتحقيق نور الدين عتر. 

أفترى أنَّ هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الأئمة قد تسرعوا في الحكم أمْ أنَّ الحق معهم، والخطأ عند من خالفهم؟!!. 

وأنا والحمد لله لَم أتسرع في الحكم عليك، ولقد تريثت حوالي سبعة أشهر بل تزيد وكنت في أول الأمر أقول لا نريد أن نخسر أخًا سلفيًّا؛ ناقشوه بالَّتِي هي أحسن لعلَّ الله أن يهديه للرجوع إلى الصواب، وقد أرسل لكم الشيخ ربيع نصيحةً، وأرسل إليَّ صورة منها، وأرسل إليكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي نصيحةً، وأرسل إليَّ صورةً منها, فلما لَم تقبلوا النصائح بل أبديتم التغطرس، والتكبر، وأكثرتم اللجاج والمماحلة  والمماحكة، ونزلت منكم أشرطة تتلوا أخرى رأينا أن ليس للرجوع إلى الحق منكم سبيل، فحسم الإخـوة السلفيون في اليمن الأمر بقرارهم الأخير، وكنت ممن أيَّده، ووالله ما ندمت على ما فعلت لحظة والحمد لله بل أرى أنِّي فعلت عين الصواب، أنَّه ييحمد يحمد نننننن

وبعد هذا أتراني تسرعت في الحكم عليك بأنَّك مبتدعٌ.

فإن قلت نعم؛ بعد سبر هذه الحقائق فأنت مبطلٌ، وقد قال النَّبِي  ج: $إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان#(
). 

وأمَّا قولك: "فإن قلتم لقد نصح أبا الحسن عدد كبير من العلماء، فأقول هؤلاء العلماء كلهم أخذوا من الشيخ ربيع -سلمه الله- ولَم يأتوا بجديد على ما قال، فلا حاجة إلى التهويل لأنَّ المصدر معروف، وليس عدة مصادر" ا’. 

وأقول: إذا كان كله من عند الشيخ ربيع وهو حق، فما هو المانع من الرجوع إلى الحق؟!. 
ثانيًا: هل يعقل أنَّ الناس كلهم يأخذون من الشيخ ربيع، ورأيهم منحصرٌ في رأي الشيخ ربيع ونقدهم منحصرٌ في نقد الشيخ ربيع، وإجاباتُهم منحصرة في إجابات الشيخ ربيع؛ هذا لا يعقل أبدًا ولا يتصوره أحد أبدًا، فأضحت المبالغة والتهويل عندك؛ صحيح أنَّ الشيخ ربيع انتقدك انتقاداتٍ كثيرة؛ ناقش كتابك السراج الوهاج، وناقش أشرطتك، وناقش مقالاتك الَّتِي جنحت فيها عن الحق والصواب، وكان من حقك أن تشكره، حينما بصرك بالحق، ودلك على مواقع الخطأ عندك(
).

وأمَّا إجاباتي على السؤال الثاني، والثالث، فأرى أنَّها هي عين الصواب والحمد لله، ومناقشة أبي الحسن فيها فهي في غير محلها، وكذلك إجابتي على السؤال الرابع أرى أنَّ إجابتي عليه سديدة -إن شاء الله-؛ لأنَّ قول من قال: "بأنَّ الدعوة ليس لأحدٍ عليها وصاية" صحيح من ناحية أنَّ الدعوة السلفية هي دعوة الله، والله جلَّ شأنه هو الذي يختار لها حماةً من عباده يكرمهم بالمنافحة عنها، والرد على من خالفها، ويلهمهم بيان محاسنها  والذود عن حياضها  والمجاهدة في سبيلها؛ تعلمًا، وتعليما، وعملاً دعوةً  وهم مع كونِهم يخدمونَها بألسنتهم، وأعمالهم وأنفسهم، وأموالهم لايرون لأنفسهم منَّةً؛ بل لله المنَّة عليهم أن هداهم لذلك؛ لكن إن كان قائل هذا القول يريد بذلك التخلص من سماع نصائح الناصحين، ودفع انتقادات المخلصين, فهذا أراد بِهذه الكلمة باطلاً، والله من ورائه فيما نوى وقصد، وقد دندن أبو الحسن على قولي كلمة حق، وأعجبته ولكنَّه امتعض من قولي أريد بِها باطلاً، فقال: "فهل أنت أيها الشيخ تعرفني؛ فضلاً عن أن تعرف نيتي، وقصدي ومرادي" وأقول: بل عرفت أنَّ قائل هذا القول ما قاله إلاَّ ليجعل لنفسه وليجةً يخرج بِها عن الالتزام بالنصائح، فهو يقول الدعوة ليس لأحد عليها وصاية، وأنا حرٌّ فليس لأحدٍ أن يلزمني بشيءٍ"، وهذه الكلمة، وهي كلمة حقٍّ أريد بِها باطل قالها على بن أبي طالب ( في حرب صفين حينما رفع أهل الشام المصاحف، وقالوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فهل يقال: أنَّ علي بن أبي طالب اطلع على ما في قلوب الذين قالوا هذه الكلمة؟ أمْ كان علي ( عرف بفراسته أنَّ الذين رفعوا المصاحف إنَّما رفعوها، وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله؛ إنَّما فعلوا ذلك طلبًا لتوقف القتال قبل أن تحصل الهزيمة عليهم تلافيًا للأمر حسب اجتهادهم، والله تعالى يقول: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: من الآية30] فلحن القول هو ما فهم من كلامهم قال ابن كثير في تفسيره: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْل﴾ [محمد: من الآية30] أي فيما يظهر من كلامهم الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو, هكذا في الكتاب، ولعل الصواب يفهم السامع بحال المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول, قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان (: $ما أسرَّ أحد سريرة إلاَّ أبداها الله على صفحات وجهه، وفلتات لسانه# وفي الحديث: $ما أسرَّ أحدٌ سريرة إلاَّ كساه الله جلبابَها إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر#". انتهى من تفسير ابن كثير سورة القتال (محمد) (آية 30).

قلت: وما أشبه أصحاب البدع بالمنافقين، فإنَّهم يحبون التستر وراء النوايا والمقاصد الَّتِي لايعلمها إلاَّ الله، ولهذا فإن أبا الحسن أكثر من الدندنة على حديث أسامة، وبالأخص على قوله  ج في ذلك الحديث: $أفلا شققت عن قلبه#(
) فقد أكثر من الدندنة على هذا الحديث واحتج به في أنَّ معرفة المقاصد والنوايا لايعلمها إلاَّ الله، وهذا صحيح في مسألة كمسألة أسامة فلا يجوز لأحدٍ أن يستبيح دم إنسانٍ على مفهوم قول لا يدري ما نية صاحبه فيه, ولا على كلام محتمل يحتمل أكثر من معنى، فلا يجوز في مثل هذا إزهاق روح القائل أو سفك دمه أو بتر عضو من أعضاءه بسبب من هذه الأسباب, وإنَّ القتل الذي هو إزهاق النفس، واستباحة الدم لايجوز إلاَّ على أمرٍ واضحٍ غاية الوضوح. 

أمَّا الاستدلال عليه بما فهم من حاله أي من فحوى كلامه أو غير ذلك من العلامات، والقرآئن بأنَّه منافق أو بأنَّه مبتدع، فهذا لا مانع منه، وما موَّه به أبو الحسن في شرح حديث أسامة ليدافع به عن أصحاب المناهج المبتدعة الذين يدعون متابعة السنة، والمنهج السلفي، وهم كاذبون في ذلك، فهو باطل لما بينته، والأخذ بالدلائل والقرآئن المفهومة من فحوى الكلام أو من حالة العبد أيًّا كانت فهي مأخوذة في الاعتبار، ودالة على صدق التهمة إذا فهم صدقها بالقرائن, لكن لا يستباح بذلك إزهاق نفسه ولا قطع عضوٍ منه كالسارق مثلاً إذا عرف بالقرائن أنَّه سرق, لكن لَم يعترف بذلك صراحة، ولَم يثبت ذلك عليه ببينة، فإنَّه لا يستباح منه قطع اليد بمفهوم كلامٍ أو احتمال فيه أو قرينة كما وضحته، وبالله التوفيق. 

قال: السؤال الخامس الموجه للشيخ النجمي -حفظه الله-: ما رأيكم فيمن يقول: إنَّا نتحفظ على كلام الشيخ ربيع على كلام أبي الحسن؟ 
الجواب: هذا يدل على أنَّهم حزبيون. 
قلت: التعليق على الجواب الخامس: "إنَّ قولكم هذا أيها الشيخ الكريم ينَزل الشيخ ربيعًا -حفظه الله وأعلى قدره فوق منْزلته-، وما أظنُّه يحمله عقله على موافقتك على ذلك، فليس كل من خالف الشيخ ربيعًا كان حزبيًّا؛ فضلاً عن مجرد التحفظ على كلامه؛ إنَّ هذه كلمة عظيمةٌ منك أيها الشيخ، وهي عظيمة عليك أيضًا، فهل سيقرك على ذلك العلماء، وطلاب العلم؟ إنَّ هذا الأسلوب هو الذي نفَّر شباب الدعوة عن هذا التيار الذي يفت في عضد هذه الدعوة ويشمت بِها الأعداء، ويسلط عليها المتربصين بِها الدوائر؛ إنَّني أريد من الشيخ أن يراجع نفسه في هذا الإطلاق الذي تكون آثاره سيئة، وعاقبته وخيمة، فإنَّ التقليد والتقديس للأشخاص مفسدان للعقول والأديان؛ كما قال الشيخ ربيع نفسه" إلى أن قلت: "إنَّ هذه الكلمة فيها مصادرة لاجتهادات وعقول المخالفين للشيخ ربيع بالحق، ولذلك فهذه دعوى ليس فيها استماع ولا قبول وأدركوا يا أهل العلم كيف وصل الأمر بِهذه الدعوة" انتهى ما أردت  نقله من كلام أبي الحسن. 

وأقول: سامحك الله يا أبا الحسن، فهل أنا من دعاة التقديس للأشخاص أو المبيحين لذلك؟!! إنَّنِي بحمد الله من دعاة التوحيد، وقد عافاني الله كما عافى غيري من السلفيين أتباع الأثر عن تقديس الأشخاص  وإعطاءهم فوق حقهم، ولا والله ما طرأ هذا ببالي، ولا دار في خيالي أبدًا لا عند إجابتي هذه، ولاقبلها، ولابعدها، ولكن كان السؤال فيه شيءٌ من التعمية: ما رأيكم فيمن يقول إنَّا نتحفظ على كلام الشيخ ربيع على كلام أبي الحسن؟ وكان المفروض ألاَّ أجيب عليه حتى يتبيَّن، ولكن أراد الله، وأنا الآن أبين ذلك، فالباعث على التحفظ يكون لأمور: 

1- إنَّ التحفظ على الكلام، والعناية به يكون من أجل نفاسته تارةً ليكون شيئا معتبرًا يرجع إليه عند الحاجة.
2- وقد يكون التحفظ على الكلام لأمرٍ عكس ذلك، فيتحفظ عليه  ويعتنى به ليكون حجةً على قائله. 

3- وقد يكون التحفظ على الكلام من طرفٍ آخر يريد الوقيعة بين الطرفين اللذين يتحفظ على كلامهما، ولكون الباعث على التحفظ هنا غير معلوم، وكذلك المتحفظ أيضًا حملته حسب ما انقدح في خاطري في ذلك الوقت على أنَّ هذا المتحفظ قد تكون نيته سيئة، ولايكون كذلك إلاَّ إذا كان من الحزبيين، فهذا ما حصل حين إلقاء السؤال والإجابة عليه، ولست أريد به شخصًا بعينه، وأنت سامحك الله جعلتني مقدسًا للشيخ ربيع  فهل رأيت في كتابي "أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة" الذي نقلت منه ذلك المقطع هل رأيت فيه دعوة للغلو والتقديس أم فيه ردٌّ على أهل الغلو والتقديس؟ وهل رأيت في كتابي "المورد العذب الزلال" دعوة إلى التقديس والغلو أو ردٌّ على أصحابِها؟ وهل رأيت في كتابي "الرد الشرعي المعقول" دعوةً إلى التقديس؟ وهل رأيت في كتابي "رد الجواب على من طلب منِّي عدم طبع الكتاب" دعوةً إلى التقديس؟!!.
ألست أنت الذي تقول عن المغراوي التكفيري الخارجي كيف أزيل الجبل وأنصب قواطي الصلصة، فهل اتَّهمتك بأنَّك تقدس المغرواي،علمًا بأنَّك في هذا القول قدَّست المغراوي واستهنت برجال العقيدة والأثر وأهل السنة الذين انتقدوه، وقد سميتهم -أي: سميت أهل الأثر- ببغاوات وجهلة، وسميتهم شرذمة وغوغاء وصغار وحدادية؛ علمًا بأنَّ أحمد بن حنبل -رحمه الله- أنكر على من قال لإبراهيم بن موسى الرازي الذي كان يقال له الفراء الصغير، فكان أحمد ينكر على من يقول له الصغير، وكان يقول هو كبير في العلم والجلالة، وهذا القول من هذا الإمام -رحمه الله- تعليم للمسلمين أنَّه يجب عليهم أن يكرموا حملة سنة نبيهم  ج والذابين عنها والمعتنين بِها، ويجلُّوهم تقديرًا لهم على ما قاموا به من حفظ السنة ونشرها؛ وأمَّا المبتدعة فهم تعلموا من أسيادهم تحقير أهل السنة  وازدرائهم وبغضهم، فحسبنا الله عليهم.  

ثُمَّ أنت تصوِّل، وتُهوِّل، وتزعم أنَّ الدعوة ضاعت حينما يتولاها ويقوم عليها أهل السنة والأثر وأقول: متى ستقوم الدعوة عندك حينما يتولاها المبتدعة التكفيريون من إخوانية، وسرورية وقطبيين أمثال المغراوي وعدنان عرعور، ومتعب الطيار، وغيرهم ممن تدافع عنهم؟  فاتق الله يا أبا الحسن، ولا تظنُّ أنَّ ما تعمله يخفى على الله؛ بل هو محسوبٌ عليك, إنَّ الدعوة دعوة الله، وسيوليها في المستقبل من يكونون أهلها حقًّا كما ولاها في الماضي من كانوا أهلها حقًّا كأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأمثال هؤلاء، فما هو الذي أتيته أنا عندما قلت هذا يدل على أنَّهم حزبيون اجتهادًا منِّي؟!!.

علمًا بأنِّي لو قلت قاصدًا بأنَّ كل من يتكلم في الشيخ ربيع فهو حزبي لَم أبعد عن الحقيقة ذلك؛ لأنَّ أهل السنة والحديث في كل زمانٍ ومكان لا يبغضهم إلاَّ المبتدعة(
)، وقد قال يحيى بن سعيد القطان: "ليس في الدنيا مبتدعٌ إلاَّ وهو يبغض أهل الحديث، وقال أبو إسماعيل الصابوني: "وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة, وأظهر آياتِهم وعلاماتِهم شدة معاداتِهم لحملة أخبار النَّبِي  ج واستخفافهم(
) بِهم". 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: "وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر"(
). وإنِّي لأربأ بمن يزعم أنَّه من حملة علم الشريعة أن يقرَّ ما حرَّم الله من الكفر البواح كوحدة الوجود وكزعم سيد قطب أنَّ الإسلام مزيج من المسيحية المحرفة والشيوعية الملحدة, والمغراوي وأمثاله يصرحون بالتكفير، وأنت تنافح عن أهل هذه البدع المكفرة فضلاً عن البدع المفسقة؛ بل وتقدس أصحابَها وتحتقر أهل الحديث، وحملة السنة وأتباع الأثر المنافحين لأهل الباطل, وتقول أنَّك لَم تأت شيئًا يخالف السنة؛ أليس هذا من الكذب والتمويه والتلبيس؟!! أتريد أنَّ أهل الحق يسكتون عنك، وعن أمثالك من أهل الباطل, كلا, إنَّ هذا لايكون -إن شاء الله-، وإنَّك رغم تأييدك لأهل البدع المفسقة والمكفرة، تدعي أنَّك على السنة إمعانًا في الكذب والتلبيس والتضليل، والله يتولى حسابك، وجزاءك في الدنيا والآخرة، ولا أريد أن أكثر القول في هذا ولكن أختم بأنَّك أسأت الأدب بِهذه الكلمة, أمَّا كونك حزبيًّا، ومدافعًا عن أصحاب الحزبيات، وأهل البدع، هذا قد أصبح عندي أمرًا متيقنًا، بل وعند غيري من السلفيين؛ الذين تتبعوا أقوالك وبالله التوفيق.

أمَّا قولك: "ثُمَّ هل كل من كان فيه حزبية مبتدع خارج من أهل السنة والجماعة؟ 

الجواب: نعم؛ لأنَّ الحزبية هي بدعةٌ بنفسها، فمن رضي بِها، وسار في ركابِها، وناصر أصحابَها فهو مبتدعٌ، لأنَّ الأمة الإسلامية دعاها ربُّها إلى أن تكون أمَّةً واحدة؛ لأنَّ ربَّها واحد ودينها واحد، ونبيها واحد، فقال جلَّ من قائل: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾ [الانبياء:92]. وقولك: "وهل كل من كان كذلك يجب هجره أم ينظر إلى مآلات الأمور؟ 
فأقول: الهجر يجب أحيانًا، ويستحب أحيانًا، ويجوز أحيانا تبعًا لما تقتضيه المصلحة الشرعية في ذلك. هذا ما يسره الله، ونسأل الله -جلَّ شأنه- أن يمدنا بتوفيقه، ويعيننا على بيان ما يلقيه أهل الحزبيات والبدع من الشبه الضالة، فهو المعين على ذلك، وصلى الله على نبينا محمد، وعلىآله وصحبه. 

حرر هذا الرد
أحمد بن يحيى بن محمد النجمي
6/10/1423’
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(�) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: فضل العبادة في الهرج من حديث معقل بن يسار (.


(�) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وأبو داود في كتاب السنة، باب: لزوم السنة، وابن ماجه في المقدمة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأحمد في مسند الشاميين برقم الحديث (16692) والدارمي في المقدمة، باب: اتباع السنة، والحديث قد صححه الألباني -رحمه الله- في صحيح الجامع (ج1 / 499) برقم (2549) وأحال إلى الإرواء برقم (2455) وشرح الطحاوية (501 و 715) والسنة (31 و 54) وقال محقق الإبانة الكبرى الشيخ رضا بن نعسان معطي الكتاب الأول الإيمان (ج1 / 305): الحديث صحيح صححه كما تبين جماعةٌ من أكابر المحدثين، وحسنه بعضهم، ولَم يطعن فيه طاعن، وإن حصل ذلك في بعض طرقه.


(�) الحديث أخرجه الإمام الدارمي في المقدمة، باب: في كراهية أخذ الرأي.


(�) الحديث ورد في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيء﴾.


(�) أخرجها البخاري في كتاب المغازي، باب: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيء﴾.


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة, من حديث أبي هريرة ( , وفي كتاب فضائل الصحابة, من حديث خفاف بن إيماء الغفاري، باب: دعاء النَّبِي  ج لغفار وأسلم.


(�) روى الأثر ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم الأثر (420) عن الأوزاعي -رحمه الله-.


(�) أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الغيبة من حديث أبي هريرة (.


(�) ومما يدل على جواز غيبة المبتدع والفاسق إذا كان المقصد من ذلك الذب عن الدين الإسلامي، والدفاع عنه ما يأتي: 


	1-  ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: $استأذن رجل على رسول الله  ج فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام؛ قلت يا رسول الله: قلت الذي قلت، ثُمَّ ألنت له الكلام؛ قال: أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه# رواه البخاري، ومسلم؛ قال النووي في شرحه على أحاديث مسلم (ج16/144) نقلاً عن القاضي عياض بن موسى: "هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولَم يكن أسلم حينئذٍ، وإن كان قد أظهر الإسلام " ثُمَّ قال: "وفي هذا الحديث: مدارة من يتقي فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه". وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب: ما يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد".


	2- ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الأدب، باب: ما يجوز من الظن عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النَّبِي  ج : $ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا# قال الليث: "كانا رجلين من المنافقين". قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (ج10/ 485): " إنَّ مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه؛ لأنَّه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين".


	3- ومن الأدلة على جواز غيبة الفاسق والمبتدع: "ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها من قصة فاطمة بنت قيس حين شاورت النَّبِي  ج فيمن تنكح ؟ لما خطبها معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم فقال لها رسول الله  ج: $أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مال له# قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (ج28/230) بعد سياقه لهذا الحديث: " وكان هذا نصحًا لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب، وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله، ومن يوكله، ويوصي إليه، ومن يستشهد؛ بل ومن يتحاكم إليه، وأمثال ذلك، وإن كان هذا في مصلحة خاصة، فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء، والحكام، والشهود، والعمال أهل الديون وغيرهم، فلا ريب أنَّ النصح في ذلك أعظم " قال الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في كتابه موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (ج2/488): "وأعظم من ذلك النصح المتعلق بمصالح المسلمين الدينية … كالتحذير من البدع، فلا شك أنّها أعظم من الجميع".


4- ومما أثر عن السلف في جواز غيبة أهل البدع والفسق: " ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج2 / 738): " عن عاصم الأحول أنَّه قال: جلست إلى قتادة، فذكر عمرو بن عبيد فيه فقلت: يا أبا الخطاب: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض ؟ !! قال: يا أحول، ولاتدري أنَّ الرجل إذا ابتدع بدعةً فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم ". 


5- وفي السنة للخلال (ج1 / 495): " عن زائدة، وغيره قال: قلت لمنصور: يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر، وعمر ؟ قال: نعم".


6- وعند ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص17) والسيوطي في الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع (ص80): " قيل لسفيان بن عيينة -رحمه الله-: إنَّ هذا يتكلم في القدر -يعنِي: إبراهيم بن أبي يَحيى- فقال سفيان: عرِّفوا الناس أمره، وأسألوا ربكم العافية ". 


7- وجاء في رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن فرات في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص6): " اعلم أي أخي: إنَّما حملني على الكتابة إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس، وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة، وكثرة ذكرك لهم، وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك، وشدَّ بك ظهر أهل الحق، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك، وصاروا ببدعتهم مستترين فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتدَّ به أفضل حسناتك من الصلاة، والصيام والحج، والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله، وإحياء سنة رسوله  ج ".


8- ويقول الإمام القحطاني في نونيته في معرض هجائه للأشعرية (ص52):


لأقطعن  بِمعولي أعراضكـم		ما دام يصحب مهجتي جثمانِي


ولأهجونكم وأثلب  حزبكم		حَتَّى تغيب  جثتـي  أكفـانِي


ولأهتكن بِمنطقي  أستاركم		حَتَّى أبلـغ قاصــيًا أو دانِ	


إلى أن قال: 


ولأكتبن إلَى البلاد بسبِّكم 		فيسير سير البُزل بالركبان


ولأدحضن بحجتي شبهاتكم 		حَتَّى يغطي جهلكم عرفاني


9- ويقول القرافي في الفروق (ج4/ 207، 208): "أرباب البدع، والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في الناس فسادها وعيبها، وأنَّهم على غير الصواب؛ ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط أن لايتعدَّى فيها الصدق، ولايفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لَم يفعلوه؛ بل يقتصر على ما فيهم من المنفردات خاصة، فلا يقال على المبتدع أنَّه يشرب الخمر، ولا أنَّه  يزني، ولا غير ذلك مما ليس فيه ".


10- ويقول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى (ج28/ 231،232): "ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإنَّ بيان حالهم، وتحذير الأمة منهم، واجبٌ باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد ابن حنبل: الرجل يصوم ويصلي، ويعتكف أحبُّ إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال: إذا قام، وصلى، واعتكف، فإنَّما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع، فإنَّما هو للمسلمين هذا أفضل ".


11- وقال في موضع آخر في الْمجلد (28/221): "وإذا كان مبتدعًا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقًا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بيِّن أمره للناس ليتقوا ضلاله، ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح، وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان".


12- ويقول الإمام بن القيم في زاد المعاد (ج3 / 18) في معرض ذكره للفوائد المستنبطة من غزوة تبوك: " ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبًّا عن الله ورسوله، ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة ومن هذا طعن ورثة الأنبياء، وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم، وأغراضهم".


13- وذكر الشاطبي في الاعتصام (ج1/ 176) ضمن حديثه عن أحكام أهل البدع: "… ذكرهم بما هم عليه، وإشاعة بدعتهم كي يحذروا، ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثيرٍ من السلف ". 


14- وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج1/140): "وكذا نصر المقدسي في مختصر الْمحجة على تارك الحجة (ص536) وكذا ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص163) بلفظ: "ليس لأصحاب البدعة غيبة، وعن الحسن البصري -رحمه الله تعالى- أنَّه كان يقول: ليس لأهل البدع غيبة " وعنه أنَّه قال: "ثلاثةٌ ليست لهم حرمة في الغيبة: أحدهم صاحب بدعة غالٍ ببدعته " انظر اللالكائي (ج1/ 140) وفي رواية أخرى عنه: " ليس لصاحب بدعةٍ، ولا لفاسقٍ يعلن بفسقه غيبة ".


15- وقال أبو حاتم الغزالي بعد حديثه عن الغيبة في الإحياء (ج3 / 152) وتحت عنوان: "بيان الأعذار المرخصة في الغيبة": " اعلم أنَّ المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لايمكن التوصل إليه إلاَّ به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور …." إلى أن قال: " الرابع: تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت فقيهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق، وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه، فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غير ".


16- وقال النووي في رياض الصالحين (ص529): "اعلم أنَّ الغيبة تباح لغرضٍ صحيح شرعي لايمكن الوصول إليه إلاَّ بِها وهو ستة أسباب" قال في السبب الخامس: "أن يكون مجاهرًا بفسقه أو ببدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغير العيوب إلاَّ أن يكون لجوزاه سببٌ آخر غير ما ذكرناه" انظر رياض الصالحين (ص530)، وشرح صحيح مسلم (ج16/ 143) والأذكار (ص 304). 


وبذلك أخي المسلم قامت الحجة على كل مسلم ينكر جواز غيبة أهل البدع والفسوق إذا كان في ذلك مصلحة شرعية, وقد نقلت ما ذكرته لك آنفًا باختصار من كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (ج1/481) وما بعدها بتصرف، وهناك آثارٌ أخرى دلت على جواز غيبة المبتدع والفاسق لقصد التحذير من بدعهم وفسقهم، ولولا خشية الإطالة لأتينا بالمزيد، وما ذكر هنا كفاية لمن أراد الحق، والله المستعان، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا مواطن الردى، وأن يمنَّ علينا جميعًا بالتمسك بالسنة، والاهتداء بِهدي سلف الأمة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.


(�) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله.


(�) تاريخ بغداد (ج6/348) وتاريخ دمشق (ج8/132) نقلاً من كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء بقلم الشيخ/ خالد بن ضحوي الظفيري صفحة (36).


(�) الحديث سبق تخريجه على إجابة سؤال رقم (63 ص66).


(�) أي: تفسير سيد قطب المسمى "في ظلال القرآن".


(�) أقول: لقد تكررت التفجيرات مما يدل على أن هذا الفكر ما زال يتزايد وآخرها ما حصل في يوم الثلاثاء (5/3/1424’) الذي قتل فيه اثنان وثلاثون شخصًا وجرح عدد غير قليل, وبعده وقع تفجير في المغرب والجرحى والقتلى فيه أكثر من تفجيرات الرياض, فإلى الله المشتكى نسأله أن يحول بين هؤلاء المفسدين وبين يبيتون له من كيد ومكر بالأمة وبالله التوفيق.


(�) انظر كتاب مدارك النظر (ص444 و 445) وما بعدها للشيخ عبد المالك الجزائري (تعليق الشيخ علي بن محمد خرمي).


(�) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب، باب: مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ( وفي كتاب الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل ويلك، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، باب: المرء مع من أحب  من حديث أنس (.


(�) أخرجه الإمام البخاري في أول كتاب الإيمان من حديث ابن عمر، والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.


(�) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة من حديث جابر بن عبد الله ( .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيْمان، باب: بيان الإيْمان الذي يدخل به الجنة, وأن من تمسك بِما أمر به دخل الجنة من حديث أبي أيوب الأنصاري ( .


(�) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع  بلفظ: $إنه ستكون هنَّاتٌ وهنَّات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوه بالسيف كائنًا من كان#.


(�) الحديث أخرجه الإمام الترمذي -رحمه الله- واللفظ له في كتاب العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وأخرج بنحوه الإمام بن ماجه في المقدمة، باب: من بلَّغ علمًا، وأخرجه الإمام أحمد في مسند المدنيين برقم (16138 و 161553) والإمام الدارمي -في المقدمة- أيضًا، باب: الإقتداء بالعلماء، والحديث أشار الألباني -رحمه الله- إلى تصحيحه في صحيح الجامع (ج2 / 1145) برقم (6766) من حديث عبد الله بن مسعود عن أبيه, وجبير بن مطعم, ومن حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنهم جميعًا-.


(�) الحديث بِهذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى, وفي كتاب الفتن، باب: قول النَّبِي  ج: $لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض# وأخرجه الإمام مسلمٌ -رحمه الله- في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث أبي بكرة (.


(�) الحديث سبق تخريجه.


(�) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع  بلفظ: $إنه ستكون هنَّاتٌ وهنَّات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوه بالسيف كائنًا من كان#.


(�)حيث قال في تفسيره في ظلال القرآن (ج6/4006) عند قول الله تعال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد﴾: "إنَّها أحدية الوجود فليس هناك إلاَّ حقيقته، وليس هناك وجود إلاَّ وجوده" وقال في (ج6 / 3479): "الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده، وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى الَّتِي يستمد منها كل شيء حقيقته، وليس وراءها حقيقة ذاتية" ا’. كتب هذه التعليقات على هذا الرد المبارك الفقير إلى رحمة الله: حسن بن محمد بن منصور الدغريري. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-: "وكذا صرح بالقول بوحدة الوجود في تفسير سورة الحديد" ا’.


(�) راجع ذلك في تفسيره في ظلال القرآن (ج4/2122) وقال أيضًا فيه في (ج2/ 1057): "ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلاَّ الله وإن ظلَّ فريقٌ منها يردد على المآذن لا إله إلاَّ الله". ويقول أيضًا في (ج3/1634): "إنَّ المسلمين اليوم لايجاهدون ذلك أنَّ المسلمين لايوجدون؛ إنَّ قضية وجود الإسلام، ووجود المسلمين هي الَّتِي تحتاج إلى علاج" ا’.


(�) وذلك في كتابه التصوير الفني في القرآن (ص152)حيث قال: "لنأخذ موسى إنَّه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج" وقال عنه عند قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحًا". وقال عنه عند قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ قال: "وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه" ا’.


(�)حيث قال سيد قطب عن عثمان بن عفان ( في كتابه العدالة الاجتماعية الطبعة الخامسة (ص206): "ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادًا طبيعيًّا لخلافة الشيخين قبله، وأنَّ عهد عثمان كان فجوةً بينهما". وقال عنه ( في كتابه العدالة أيضًا (ص168 و160 و159): "فكانت النظرة السائدة هي النظرة الإسلامية، وأمَّا حين انحرف هذا التصور في عهد عثمان". وقال عنه: "وإنَّه لمن الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمان، ولكن من الصعب أن نعفيه من الخطأ". وقال عنه: "لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخٌ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرِّف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام". وقال عنه أيضًا: "أنَّ الخلافة قد جاءت إليه متأخرة وهو يدلف إلى الثمانين يلعب به مروان فصار سيفًا له يسوقه حيث شاء" ا ’. ومن طعونه في الصحابة ما ذكره في ذم المهاجرين والأنصار ( لأنَّهم هم الذين كان يفضلهم عمر وعثمان في العطاء لفضلهم وسابقتهم، فقال في كتابه العدالة (ص193): "ولقد كان من الطبيعي ألاَّ يرضى المستنفعون عن علي ( , وألاَّ يقنع بشرعة المساواة من اعتادوا التفضيل ومن مردوا على الاستئثار, فانحاز هؤلاء في النهاية إلى المعسكر الآخر معسكر أمية حيث يجدون فيه تمليقًا لأطماعهم وتواطؤا على عناصر العدل والحق والضمير في السيرة وفي الحكم سواء" وكذلك انظر طعنه في عثمان وفي رءوس قريش من الصحابة ( وبرأهم في كتابه أيضًا العدالة الاجتماعية (ص207) الطبعة الخامسة و (173) الطبعة الثانية عشرة.


(�) حيث قال عن معاوية، وعمرو بن العاص -رضي الله عنهما- في كتب وشخصيات (ص242): "وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب، والغش، والخديعة، والنفاق، والرشوة، وشراء الذمم لا يملك أن يتدلَّى عليٌّ إلى هذا الدرك" ا’.


(�) حيث قال سيد قطب في تفسير استواء الله على عرشه في تفسير سورة يونس من تفسيره في ظلال القرآن الكريم (ج3/ 1762-1763): "والاستواء على العرش كنايةٌ عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة الَّتِي يفهمها البشر ويتمثلون بِها المعاني على طريقة القرآن في التصوير كما فصَّلنا هذا في فصل التخييل الحسي والتجسيم في كتاب التصوير الفني في القرآن ... إلخ". وقال في كتابه التصوير الفني في القرآن (ص85 و86) بعد سياقه لبعض آيات الصفات كاليد، والْمجيء في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ وغير ذلك من الآيات الَّتِي ساقها في هذا الموضع قال بعد ذلك: "وثار ما ثار من الجدل حول هذه الكلمات حينما أصبح الجدل صناعة، والكلام زينة، وإن هي إلاَّ جاريةٌ على نسقٍ متبع في التعبير يرمي إلى توضيح المعاني المجردة، وتثبيتها، ويجري في سنن مطرد لاتخلُّف فيه ولا عوج؛ سنن التخييل الحسي، والتجسيم في كل عملٍ من أعمال التصوير  ولكن اتباع هذا السنن في هذا الموضوع بالذات قاطع في الدلالة كما قلنا: على أنَّ هذه الطريقة في القرآن أساسية في التصوير كما أنَّ التصوير هو القاعدة الأولى في التعبير" ا’.


(�) انظر في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية في (ص61 ). 


(�) حيث قال في تفسيره في ظلال القرآن (ج3 / 1816): "وهذه التجربة الَّتِي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة …" إلى أن قال: "اعتزال معابد الجاهلية، واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي وتزاول فيها عبادتَها لربِّها على نَهجٍ صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتِها نوعًا من التنظيم في جوِّ العبادة الطهور" ا’. وقد اعتمدنا في نقل هذه الطوام من أقوال سيد قطب من كتابي أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، والعواصم من القواصم تأليف الشيخ السني السلفي  الدكتور ربيع بن هادي بن عمير المدخلي -حفظه الله-، وأبقاه ذخرًا لنصر السنة وأهلها، ودحضًا للبدع والواقعين فيها، وهناك أخطاءٌ أخرى وقع فيها سيد قطب، فمن شاء فليرجع إلى ما ذكر عنه في الكتابين السابقين، والله الهادي إلى سواء السبيل.


(�) راجع إن شئت أخي القارئ هذه الملاحظة وغيرها في المآخذ على المغراوي في كتاب مخالفات محمد بن عبد الرحمن المغراوي لأبي إسحاق هشام بن مهدي القصاص.


(�) وذلك عندما قال المغراوي -هداه الله- إلى الحق والصواب في شريط مواقف إبراهيم (رقم 3): "فإنَّ أمرتك امرأتك بمعصية الله ولبيت لها فهي صارت صنمًا لأنَّك عبدتَها من دون الله" ا’. وأيضًا من أقوال المغراوي الشنيعة والَّتِي ذكرها الشيخ السلفي أبي حذيفة فاروق بن إسماعيل بن أحمد الغيثي في كتابه الذي سماه: "بالراجمات الأصولية الأثرية لتدمير قواعد الجهالة الحزبية مناقشة علمية مع أبي الحسن السليماني المأربي" وذلك في (ص107 و108) قال المغراوي: "إذا كانت الأمة تتواتر، وتتواصى، وتتفق على المعصية، وتتفق على الشرك، وتتفق على الانحراف، وتتفق على الانسلاخ من دين الله، وتتفق على الردة، وتجهل كل المخالفات ماذا يقع لها "شريط رقم (14) في تفسيره لآيات سورة البقرة، وقال أيضًا في شريط رقم (1) مواقف نوح (: "فأصحاب نوح، وأصحاب هود، وأصحاب لوط وأصحاب صالح كلهم ما يزالون موجودون -هكذا والصواب موجودين- في كل وقت وحين ولو ادعوا أنَّهم ينتسبون إلى أمة محمدًا  ج فإن محمد برئ منهم وهم براء منه ا’. رقم (2) الفاروق عمر: "فعمر لو شاهد ما يفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربِها لجاهدهم جهاد الكفار" ا’. ومن أراد أن يعرف تلك الأخطاء الَّتِي وقع فيها المغراوي فليقرأ كتاب مخالفات محمد بن عبد الرحمن المغراوي لأبي اسحاق هشام بن مهدي القصاص.


(�) اسمع شريط: مناقشة مأرب.


(�) اسمع شريط بعنوان "حقيقة الدعوة" رقم (2) وآخرٌ بعنوان: "الجواب المعرب على أسئلة المغرب" كلاهما لأبي الحسن المأربي.


(�) قال أبو الحسن في شريط الفهم الصحيح لبعض أصول السلفية: "إنَّما الدعوة إلى الله في مثل هذه  الحالة تسير على تأصيل وعلى الحذر من الغثائية .... الغثائية ماذا جرى منها يوم حنين, الغثائية ماذا جرى منها يوم حنين انكشف حتى كثيرٌ من الصالحين الصادقين عن النَّبِي ج فلا تأمن من الغثائية. الغثائية شرٌّ عظيم, الغثائية وسلِّم للشيطان زج بِها للولوج في عقر دار الدعوة, فأمر الغثائية أمرٌ مرفوض" ا’. نقلاً من مذكرة بعنوان تحذير ذوي الفطن من فتنة أبي الحسن تأليف الشيخ: صالح بن عبدالله بن خلف البكري اليافعي (ص13).


(�) قال أبو الحسن في شأن أسامة بن زيد حينما عاتبه النَّبِي  ج لقتله لذلك الرجل بعد قوله لا إله إلاَّ الله في شريط "حقيقة الدعوة" بتاريخ (14 جمادى الآخرة 1421’) شريط رقم (1): "وهكذا كان النَّبِي ج بينما يجابه الكفار، فإذا به يعظ المنافقين، وإذا به يهجر العصاة من إخوانه وأصحابه الصادقين، وإذا به يشدد على من خالف أصلاً من أصول السنة..." ثُمَّ يقول: "وهو الحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، وهو أن من قال كلمة التوحيد عصم دمه وماله وحسابه على الله" ثُمَّ قال: "هذا أصلٌ من أصول السنة!!! النظر في الناس، ومقاصدهم، والدخول في طويتهم، وسرائرهم والخوض في ذلك بجهلٍ، وحماقة، وبقلة ورع تدخُّل في داخل الرجل، وتقول قال كلام كذا ما قصد كذا ما أراد كذا فانظر كيف كان النَّبِي  ج بينما هو يجيش الجيوش، ويجهز الجيوش، فإذا به يعظ المنافقين: ﴿وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا﴾" ا’. وقال في شريط بعنوان "رفع الحجاب": "الصحابة الذين تربوا على الأصول تربوا على القواعد قالوا: أقتلته بعد أن قال لا إله إلاَّ الله ...". ثُمَّ قال: "قال أسامة: والله ما قالها إلاَّ تعوذًا". قال أبو الحسن: "شوف شوف العاطفة مستحكمة في نفس أسامة، ويقسم على ذلك" ا’. وقال فيه أيضًا عند قول النَّبِي  ج لأسامة: $هلاَّ شققت عن قلبه أقالها متعوذًا أم لا# قال أبو الحسن: فعند ذلك أسقط في يدي أسامة، وعلم أنَّ حججه واهية، ولا تغني عنه شيئا في هذا المقام…. هذا مقامٌ جلي لمن يسلك سبيل القواعد، ولمن سلك سبيل العواطف" ا’. نقلاً من مذكرة الشيخ صالح البكري (ص17-19).


(�) كما فِي شريط بعنوان الحدادية والذي سجل بعد حج عام (1422 ’), والحدادية: هم جماعة تنسب إلَى رجل يسمى محمود الحداد ومن أبرز الأخطاء الَّتِي لوحظت على هذا المنهج كما قاله الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي -حفظه الله- ما يلي:


	1- بغضهم لعلماء المنهج السلفي المعاصرين وتجهيلهم وتحقيرهم وتضليلهم والإفتراء عليهم ولاسيما علماء المدينة ثُمَّ تجاوزوا ذلك إلى ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوية.


	2- قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب- تبديع من لايبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه.


	3- تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه.


	4- تحريم الترحم على أهل البدع بإطلاق لافرق بين رافضي وقدري وجهمي وبين عالِمٍ وقع في بدعة. 


	5- تبديع من يترحم على مثل أبي حنيفة والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر والنووي -رحمهم الله -.


	6- العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة السلفية والذب عنها ومهما اجتهدوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات وتركيزهم بالعداوة على علماء أهل المدينة ثُمَّ على الشيخ الألباني -رحمه الله-. 


	7- غلوهم في الحداد وادعاء تفوقه في العلم ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار أهل العلم والمنهج السلفي. 


8- لعن المعين حتى إنَّ بعضهم يلعن أبا حنيفة وبعضهم يكفره. إلى غير ذلك من الملاحظات الَّتِي نقلتها بتصرف من مذكرة الشيخ ربيع والَّتِي هي بعنوان مميزات الحدادية والَّتِي فيها تحذيرٌ مما هم عليه من الأخطاء والله الهادي.إلى سواء السبيل.


وقد ردَّ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على أبي الحسن في مسألة حمل المجمل على المفصل في كلام الرجال في مذكرته الَّتِي هي بعنوان إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل, وإن شئت أخي طالب أن تسمع لبعض ما قاله أبو الحسن -هداه الله- في هذه القضية فاسمع إلى سلسلة أشرطته الَّتِي بعنوان القول الأمين، وما قاله كذلك في لقاء مأرب شعبان (1422’) الشريط الثاني على الصحابي الجليل حسان بن ثابت (  وفي شريط حقيقة الدعوة رقم (2) وشريط الجواب المعرب على أسئلة المغرب كلاهما لأبي الحسن, وكذلك عند كلامه في شعبة ومسعر وابن حبان وأبو إسماعيل الهروي كما أشار إليه الشيخ ربيع في رسالته المذكورة سابقًا.


(�) قال الشيخ ربيع -حفظه الله-: "الواقع أنَّه سئل عن هذه العشرين فأجاب: إنَّ هذا غير صحيح ولَم أتراجع إلاَّ عن مسألتين كنت رجعت عنها في اليمن" ا’.


(�) قال الشيخ ربيع -حفظه الله- عند قول شيخنا النَّجمي: "وما ذكره شارح روضة الناظر عن أهل السنة". أنَّ هذه العبارة الأولى حذفها لأنَّها متعلقة بالعمل لا بالعلم، والخلاف والأساس إنَّما هو في العلم – اهـ فقال شيخنا النَّجمي حول ما بينه الشيخ ربيع من أولوية حذف هذه العبارة: أمَّا قول الشيخ ربيع: "إنَّ الخلاف الأساس إنَّما هو في العلم " أقول: ما أوجب العمل أوجب العلم؛ لأنَّ العمل فرعٌ عن العلم، ونحن نقول إنَّ خبر الواحد يوجب العلم الذي يجب به العمل إذا صحَّ على طريقة المحدثين، وما سبره أئمة السنة، وأهل الحديث في كل زمن، واستدلوا به هو ما استدل به الذين قبلهم حيث أنَّ أهل مسجد قباء انصرفوا عن القبلة الأولى إلى القبلة الجديدة نتيجة لخبر ذلك المخبر الذي أفادهم العلم، وأبو طلحة، ومن معه بل جميع أهل المدينة أراقوا خمورهم بناءًا على العلم الذي بلغهم من طريق ذلك المبلغ الذي بلغهم أنَّ الخمر حرمت، ولايفعلون ذلك إلاَّ لأنَّه أفادهم العلم، وهكذا يقال عمَّن بلغتهم حجة الله من طريق ذلك الرسول، فالرسل الذين أرسلهم رسول الله  ج حين كتب إلى الملوك فدعا رسول الله  ج على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه، وحصل ذلك، وقد خرج آخر ملوكهم من ملكه في آخر خلافة عثمان ( وبلغت الحجة هرقلاً وغيره من ملوك ذلك الزمان، وأوجب الله العقاب على من أعرض، وحصل الثواب لمن قبل، وكل ذلك بناءًا على العلم الحاصل بخبر الواحد، ثُمَّ يأتي بعض المغرضين في آخر الزمان فيشكك فيما لايحتمل الشك، والله تعالى يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ فأمر بالتبيِّن في نبأ الفاسق دون نبأ العدل, وما ذلك إلاَّ لأنَّ نبأ العدل وخبره يوجب العلم، ويوجب العمل، وبالله التوفيق.


(�) الحديث أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- في كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لَم يترتب عليه فتنة وأنَّها لا تخرج مطيبة.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة واللفظ للبخاري. ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف.


(�) كما روى الإمام أحمد في مسند البصريين رقم الحديث (19950) بترقيم إحياء التراث وفيه: $أن أبا بكرة قال نَهى رسول الله  ج  عن الخذف فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله  ج  نَهى عنه وأنت تخذف والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا#.


(�) انظر مقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم (تخريج الشيخ عبد الله بن محمد النَّجمي).


(�) قال الشيخ ربيع -حفظه الله-: "ولقد فعل أبو الحسن من جمع الشبهات لأهل البدع ما هو أكثر، وأشد مما جمع الكرابيسي".


(�) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة من حديث عمر بن الخطاب ( برقم الحديث (144 و312) بترقيم إحياء التراث، والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم الحديث (239).


(�) قال الشيخ ربيع -وفقه الله-: "ثُمَّ على قولك هذا لايجوز للناس أن يقبلوا كلام ابن تيمية في ردوده كلها ومنها ردُّه على الرازي ورده على الروافض في المنهاج وما شاكل ذلك من ردود أهل العلم" ا’.


(�) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي، باب: بعث النَّبِي  ج أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة وفي كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: من الآية32] وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيْمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله من حديث أسامة بن زيد ( واللفظ له.


(�) وتأمل أخي ما قاله الأخ السلفي الشيخ/ خالد بن ضحوي الظفيري في كتابه المسمَّى بإجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء (ص36) وذلك عند ذكره لبعض مواقف أهل السنة من المبتدعين ليحسن الاقتداء بالسلف, فقد ذكر في الفصل الثاني كلامًا بعنوان: شدة أهل السنة على أهل البدع منقبة وليست مذمة حيث قال -وفقه الله-: "والآثار عن الصحابة في معاملتهم لأهل البدع كثيرة، وما هذا إلاَّ غيضٌ من فيض". ثُمَّ قال: "وهذا أيضًا الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حماد بن سلمة البصري (ت:167) قال الذهبي في ترجمته: قال شيخ الإسلام -أبو إسماعيل الأنصاري- في الفاروق له: قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتَّهمه على الإسلام، فإنَّه كان شديدًا على المبتدعة". ثُمَّ أضاف في حاشية كتابه هذا بقوله: "كان السلف -رحمهم الله- يعدُّون الطعن على أهل السنة, والذابين عنها من علامات أهل البدع والضلال بل قد يعدُّون الرجل من أهل البدع بمجرد طعنه عليهم قال أبو زرعة -رحمه الله-: "إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة فلا تشك أنَّه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على  مكحول والأوزاعي فلا تشك أنَّه مرجئ، واعلم أنَّ هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل لأنَّه ما من أحد إلاَّ وفي قلبه منه سهمٌ لا برء له" [طبقات الحنابلة] (1/199-200)، وقال نعيم بن حماد: "إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتَّهمه في دينه وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتَّهمه في دينه"  [تاريخ بغداد (6/348)، وتاريخ دمشق (8/ 132)]" ا’.


(�) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص 102) رقم الأثر (163) (تخريج الشيخ عبدالله بن محمد النَّجمي).


(�) أصل السنة واعتقاد الدين لأبي زرعة وأبي حاتم الرازيان (ص21-22) (تخريج الشيخ عبد الله النَّجمي).





